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صادق بَحة 


یه ۵ 0 
نوستت گ( ه )2 


د تیلست ) 
الحمد له الذي من علینا بسیدنا رسول الّه صلی الّه علیه 
وعلی آله وصحبه وسلم وشرّفنا بالانتساب لهذه الامة التي 
ابتعنها الّه من رقدة الفناء ٍلی فلق الحياة باصطفاء رحمته وصفوته 
من خلقه ؛ سیدنا رسول اه کل . 


فتوهجت بالحياة وماجت بالنور في الصدور والعقول» 
ونضت عنها ثیاب الذل والهوان وآسمال الخرافة والکهانة 
ونصبت في میدان الوجود حضارة کانت هي الصورة الأمثل 
لما یمکن آن یبلغه الانسان في هذا الوجود ؛ علما وعملا وقیاما 


2 


وقیاما ببعض الشکر الذي لا یلیق بنا غیره بين يدي هذه 
النعمة العظمی » التي کست حیاتنا معناها» وجعلت لوجودنا 
قيمة » وبسطت علی هذا العالم ضوء الهداية ونورها وروحها؛ 
کان هذا الکتاب الصغیر» الذي بحاول آن یلج معارج النور 


)2 شمه 
والرحمة بخفقات الحب؛ وحرفه المتوقد بالصدق» وکلماته 
المتوضة بکوثر الشوق» بعیدا عن يابسة الجفاف الذي تقتضیه 
الابحاث العلمية » وصخب الحجاج والجدال . 


ترکت هذا کله بعیدا عن القلی غیر بعید عن ضوابطه 
وقواعده وآردت آن یکون سیدنا آبو القاسم جلّ شاخصا بنفسه 


وستَتّه وحیاته فی هذا الکتاب .۰ . 


فلم آقمه کتابا في سيرة النيي » فما لهذا آردت ؛ فان 
ذلك یطول جدا ولم آستعن بقلم آحد آو نقل کلامه عن 
البي ۰5 واٍنما آتیت الی حیاته 39 » ونظرت فیها نظرة الذي 
یتلمس طریقه للهداية والتعرف الی الحق» عبر لوحات معلقة 
علی جدار لفق من حياة نبینا کَ» تصلنا به » وتسمو بقلوبنا 
الی مطالعة نفسه الشريفة وشمائله وأخلاقه التي تقوم وحدها 
دلیلا علی آنه کان آعظم البشر صلوات ال وسلامه علیه» وکل 
هذا في ایجاز یسیر یخف علی قراء آیامنا» ویدلهم باٍشاراته وما 
فیه علی ما وراء ذلك من دلائل نبوته وعظمته 0( . 


(۱) لم أخرّج الاأحادیث تخریجٌ هل الفن» ولکن لم أستشهد الا بالصحیح آو 
بما استفاض عند آهل السیر . ولم آستکثر من المصادر.. فکل هذا لم یکن 
مقصودا فی هذا الکتاب . 


قبل البدء 
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فیل البدء 
دصعروصععی 
ماذا کانت تخبیم عباءة الرمل المتلهبة بناسها وصخورها 
ونفوس آهلها الذین تناثروا قبائل متصارعة مجدبة من نور 
الرسالات وأضواء الهدایات الا ضوءا خافتا پوشك یبلی في 
صدور بعض آهل الکتاب من الذین ورثوا الدین العتیق صافیا 
من آلواث الشرك وکدر الوثنية ؟! 
بوما ما ستصیر هده الحصيرة الساخنة قبلة الضوء» ومحرابت 
الحياة في هذا العالم کله! 


تلك دهشة خضراء فی هذا المحیط الیابس ‏ کانت! 


بعقائد ضاربة بجلورها في آباد العناد» کآن صدر کل واحد منهم 
صار معبدا علیه نقوش الاباء العتيقة من الاعراف والتقالید» 
ومیراث الیّرات ۳" وفورة العصبية ؛ وصارت کل هذه الامشاج 


)۱( يعني الثارات . 


)8 لد 
یشان واند دیپس یضاق قه سا فش تصاتضی. اسان 
کل عضو فیه وسمته الذي یمیزه عن آخیه. 

ونبت في أرض جزيرة العرب نفوسٌ لم یزل عالمنا الی 
َِ#« مدیتا ۳ ۴ في تعریفه معنی ات ومعنی آن 


بمعناه نجیز؛ اٍنسانا ی ر29 کترعد سل رساند > 

کیف کان ذلك ؟! وما الذي آخرج هذه الحواشی الصغيرة 
التی کانت تعیش کالاأوراق الممزقة من بقایا کتاب بای لتکون 
هي النص والمعنی والسجل الخالد للانسانية ؟! 

آیکون یسیرا علی لسانٍ آعجمي مُعرقٍ في عجمته» غارق 
في التاتأق مقید بلعثمته ؛ آن یقوم بین الناس خطیبا 9 
پرتجل شعرا یناصي بیان امری القیس آو آبي الطیب» 
تا آبی عثمان الحاحظ ؟! 


(۱) يعني بباري. 


لد )3 
و 
فیه من الحياة الا خفقات فانية» یفجاً الداش بصعوده علی قمة 
جبل افرست» وهو یسبل() بقدمیه ویمد عینیه في المدی 
بطالع الدهشة في وجوه الناس الذین یرقبون هذا المشهد الغریبت! 
دم ولا ۲۳ 
تلك کانت قصة الانسانية العظمی» یوم ت ببعثة آعظم 
وهذه بین بديك «کلماتٌ) ق کزاد الراکب» تجوز 
صراط الزمان ؛ لك علی شخصه فی رسالته ودعوته وسیرته 
فتعلم کیف خرجت جزيرة العرب وقام العالم من تابوت الموتی 
لی فلق الحياة بهذا النور الذي آقام «القیمةّ» فی هذه الحياة 
الدنیا بعد آن کادت تبلی فیها معالم الانسان! 
الاحله تیکون ها علی قارفتوان شاه تزا و ساره 
المختصرة علی شيء من جمال الرحمة المهداة کق» ونفحة من 
وهج الصدق الذي کانت تنطق به کل حیاته بًفعالها وآقوالها وطبیعتها! 


(۱) يعني یقفز فرحا. 


هنالكل 
دصروسعجی 

هنالك في قبة مکة» یجلس هذا الانسان ومن حوله سكينة 
نفسه » بتلمس الطریق الی الملاً الاعلی؛ بعیدا عن صخب 
مکة» وضجیجها» وغبار الوثنية الذي تناثر آصنامّا تحاصر 
البیت الحرام» حصارا ناطقّا بسلطان الشرك» وهيمنة الخرافة 
علی الحق» وتکاثرها من بین یدیه ومن حوله » ووقوفها علی 
بوابته وقوف الحارس الذي یرقب میراث الوثنية في نفوس 
الداخلین ! 

مرتفعا جلس هنالك في عزلته» یطالع الافق الذي یلیق بی 
اللیالی ذوات العدد» في غار حراء» وقد خلت نفسه من طلب 
شيء الا آن یکون عبدا للذي فطر السموات والرض! 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ص ال 2 

وهذا الفراغ الشریف في نفسه وک ؛ برهان ناضر لا یخفخت 
علی صدقه وخلوص معدنه من آلواث الجاه وآثقال التطلع اٍلی 
الدنیا وزخارفها! 


قتان ۱۱ لگ 
معدنٌ شریف اصطفاه له ی » فلیس تعلّق به ذرة مما یعلق 
بقلوب الناس ! 
قد طیّر وغیل قلبه صفیرّ علی ید جبریل » واستخرج منه 
حظ الشیطان» فما وراء ذلك الا النور نابعا من قلبه الشریف 


۳۹ 


والنور في القلب صاعدٌ یدآب في طلب المعالي؛ فهو 
دائمّا فی معراج سمو تنطق به الاخلاق وال قوال والاعمال.. 

فما کان رسول الّه 295 بطرق مکاتا آو بحل بمنزل الا 
وبین بدیه نعت الناس له بالصدق والامانة» بقولون: جاء الصادق! 

نعتان یجمعان کل خیر» فالصدق لیس حرکة لسان وحسبٌ» 
بان هی ستفت معای بط تاه خی خر که بضاة اسان 
کلها! 

والامانة ذلك الخلق العاصم من التردي في حماة الخيانة 
بصورها کلها» فلیس بغدر» ولا بغش , ولا یکذب؛ ولا بشارك 


في اثم آو قطيعة رحم. 


)2 نا 

فا هو ال انش العف اتف ای وا ی 
فی تجلیها الانساني السامي! 

وسیهان 1 

قد آنطقهم اله تعالی بنعت یجمع خضلَین هما عماد دعوة 
رسول » فمن کان صادقّا آمتّا» کان مُصَدَقا مأمونا في خبره 
وارشاده! 

ولکنْ جهنم تصطنع حطبها الذي حجبته يابسة العناد عن 
الارتواء من کوثر الهدی ونوره الفیاض! 

هنالك یجلس جاسة السراج في محله الأعلی ؛ عبدا یلوذ 
بربه» معرضا مدبرّا عن الذین آعرضوا وآدبروا عن الهدی.. لا 
تحدثه نفسه بمنصب, ولا بعبر به خاطذ من الدنیا» کآن الغار 
قطعة هاربة من السماء بأوي الیها هذا القلب الذي هرب من 


الاارض! 


ول وهای 


رجفةه الغار 
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تاه 
د صوصسعیی 

وفی سبحات التأمل فی غار حراء» بفجوه جبریل 92 منتصبا 
بین بدیه فی ظلمة اللیل » فیقول له: اقر ! 

تلك الفجاة التي تَدَوّي في هذا السکون الصامت وتدع 
قلبه برجف رَجْفا متتابعا» تتداعی بین یدیه کل السکينة التي 
کانت فی نفسه» وتهاوث آمام هذه الفجَاءة التی حملها هذا 
الذي ولج علیه سکینته وانتصب آمامه طالبّا هذا الطلب الغریب! 

لقد علم آن الامر کی من المعنی العابر في آذهان البشر 
للقراءة» نها لقراءة آخری مفارقهٌ لما علیه الناش کلهم. 

فیجیب وفی نفسه ما فیها: «ما آنا بقاریع! 


فیضمه المَلكُ الیه حتی لا یکاد بحسنْ یتتفس» ثم یرسله 
فیقول له مقالته الاولی نفسها: اقر! 


فیجیب جوابه الأول لا زيادة فیه ولا تقصان - وآنی له فی 


)3 سس 
تلك الحال زيادة؛ ون الکلمة لتخرج من قلب مرتجف یمور 
بما فیه من صخب الاسئلة الثقيلة ؟! -: «ما آنا بقارع)! 

فیآخذه فیضمه الیه حتی لا یکاد بحسن یتنفس ثم یفجژه 
۲ اقر اسر ریق آلزی عَ 
جع ادن من علی ي ‏ رات الشتو ق آلزی عم بالتر 
۵ عرآلاسق») آربمار4. 

ذلك المشهد الهائل بسطوته» وجلاله. وهیبته الشاهقة في 
نفس النبي صلی الّه علیه وآله وسلم ؛ لا یبقي في النفس مکانا 
تأوي الیه شبهة شك في آن ذلك هو رسول اله کٍْ. صدقّا! 

هذا رجل یرجع مرتجفّا» لا رجفةّ الفرح» بل رجفة الخوف 
والفزع» ویووبٌ الی آهله فارغا من آهازیج الاحتفال وصنعة 
الافتعال. .اه لامی تام الأمانة حتی في خفقانه ومشاعره وسره 
الذي في صدره"! 

لقد خاف وآبان لزوجه عن هذا الخوف بیاتا عارباً من 


آصباغ التجما » بیان نفس آمينة: لقد خشیت علی نفسی! 


رجفة الغار ( ۱۰ که 

تلك الكلمة المدهشة ما هي الا بیان نفس صائمة عن 
(قوت الدعاوی»! نفس عبد آسکنته یروت ماه ینم 
وتذگر ما هو علیه حالا ومقالا وفعلا وعملا» وشرفا: مدا 
وتسبّا» ومکانةً لقومی وبینَ قومه! 

طفیعٌ کل هذا آمام ضوء الوحي الباهر في نفس رسول اه 5 

وبلیّت تلك المشاهدات التي کان یعلمها من نفسه فد 
وغابث في جلال التلقي الاول» فغاب عنه: 

مشهد شَقَ صدّره صفیرّا وهو في بني سَعْدٍ» ومشهد الحخجر 
الذي کان علیه بالنبوة قبل البعثة» ومشهد آمه السيدة 
آمنت وهي تحَدث عن نور خرج منها آضاء قصور الشام! 


وتوارت عن ذاکرته الرژی التي کان پراها فتأتي متحققةً في 
میدان الوجود کفلق الصباح لا کذب فیها. وکل ما کان من 
(رماصات مبقث وصحبث عثیته ۰.3 طويٌ کل هذا من 
تقت و یره نا ها کان ک ۱ 


ان الصادق لا بتکم علی رویته لنفسه » ولا بصحب شواهد 


( ۱۰ لگ رجفه الغار 
ودلائل اصطفائه ولا بطیق هذا الصدق الشاهق الا نف نبي 
هو رسول اه :۱ 

هذا المشهد الباذخ هو مفتاح کل شيء في النظر اٍلی رسول 
له 5 بخلوه من بهرج الادعاء» وزیف التزید» وبمعنی 
الاخبات الساجد الخاشع الذي یغشاه کله بتفاصیله کلها .. 

خشي علی نفسه آن یکون آصابه مش من الجنون. 

وخشی علی نفسه آن تتلف فیهُلك . 

وخشي علی نفسه آن یکون ما پراه وهما لا حقيقة له. 

وخشي آن لا یقوم بحق الرسالة علیه » ویقصرٌ في آداء ما 


و هِ 


فرضه ربه علیه . 

تلك خشیةً کبری تنطق بفراغ نفسه من التطلع ٍلی هذه 
المنة العظمی ! 

وٍذا کان القرء‌ان المجید مفعمّا بمواطن السجدات التي 
یقوم بها العبد تعظیمّا للمتکلم به سبحانه؛ فاد له تعالی لا 
بصطفي لحمل هذا القرء‌ان المجید الا اعظم قلب تحقق فیه 
معنی السجود! 


رجفه الغار ۱۷ گد 
لقد قضت هذه الکلمات الیسيرة علی کل دعاوی التشكيك 
فی صدق هذا النبی 5ی! 
ان الدعیگ لا یقول مثل هذا الکلام قط ! 


2 
مه 


تفا زائفا من الصدق ؛ والضلال بزخرفه ویزینه حتی لکأنه من 
شعب الهّدی! 


بینما شآن الصادق آن یدیم التثبت والتحري» ویظل یجمع 
آسباب الحق الی الحق ؛ لیزداد به قوة! 


وحسبٌ العاقل انعام النظر في هذا المشهد الآول ما شاء 
بالبصر المتأني والعقل المتفکر والتفس المتجردة؛ لیئوب من 
هذا النظر الطویل المتأتي شاهدا شهادة اليقین آن هذا الرجل لا 
بکون الا نبا » تمت فیه آجلی شواهد الاصطفای که . 


وما آدرت عقلی فی حیاته و کلها منذ البدء حتی اللَمس 
الاأخیر بین بدي الرفیق الاأعلی ؛ الا وجدته علی سمت 


)2 جقه انا 
تلك الحقيقة التی تجعل الایمان بأن هذا الرجل نبی » والقرءان 
کلام اه ؛ بداهدً عقليةٌ لا یملك ٍنسان لها دفعا! 
هذا الالحاح القرء‌اني الراسخ علی آن الّه هو الذي علمه 
وآنه لم یکن لیعلم لولا آن ال علمه» وآن اه هو الذي تفضل 
علیه » وهو الذي من علیه بالنبوة والکتاب » وآنه هو الذي یثبته » 
وآنه هو الذي بحفظه ‏ وآنه هو الذي یژیده بنصره ‏ وأنه هو الذي 
جمع القلوب علیه ؛ وهو الذي آلّف بينهابمیثاق الحب والاخاء: 
اه ری ما لکتتب ولا آلایتن. .. 
" 


ما سفنت تتتنیا آت ولا رف . .۰ 


ون یلو هر .4. 
وبا کت رتم له مر رف .6. 

وان کت من تیه من لین ۰« 

ری ید3 تضری ویالنژمییت ‏ وا بت فلوییم . .۹ 
ما َو فن ده نت لیر .۰ 

ولاف لامک ورحنه هم امنهر آن لول . .۰46 


ٍ ٌ 
۳۳ اک او و ی بر ۳ 
ن تشك ت بر" شتا قلبلا 
ف م مار مه 


«فل را ا کمستلجفی 3 . .4 رلخ. 

تلك الایات التي لو ذهبت آسرد آمثالها هنا لطال الامر 
جدا؛ لأن کل ما فی القرء‌ان ینطق بأنه کلام الرب تعالی » وکل 

(انما آنا عبد)! 

منذ الیوم الأول تتجلی هذه الصفة؛ لاأنها صفته الاعظی 
ومن وراء دك الیوم سنوات نمتد طولا وعرضا في دروب 
الزمان» لا تزید هذه الحقیقةً الا جلاء ورسوخا بأقواله وأفعاله 
وآعماله وآحواله صَ! 

ولو شنئّت لقلت: ان عبودیته ناطقة بأنه رسول الله» ورسُولیته 
ناطقة بآنه عظم من تحقق فیه نع العبودية ۱5 


کلا واللّه ۱ 


3 
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کل والله! 

لم یکن ما به شین عابرّا سرعان ما بنطفی » بل آب ٍلی بیته 
وقد آثقله ما لقي في الغار» وجعل ينادي آهله بقول لها: 
زملوني زملوني! 

وزوجه المباركة 4 تمسح عن نفسه الشريفة القلق» وتمد 
من حوله ظلالا من السکينة والحنان والرحمة» وتصطفي له 
آطیب ما تطیب به النفس ذا ارصات فیها منافذ الهدوی 
وصخب فیها الخوف والقلق ۰ فتغرض له في مرّة الثناء الصافية 
صفاتِ خمسا جمعت الخیرٌ کله في رجل واحد» هو هو رسول 
اه 25 ! 


وقلمي لا بطیق مغادرة هذا الموضع حتی یحمل عني ما 
یعتمل في صدري من أصداء هذا الموقف الجلیل » وقد رآني 
ی التفس الشريفة المصطفاة التي صَنعت علی 
عین الّه تعالی مت مق آجمل ما تکون» 


سس سل - 52 
والرقةٌ عظم ما تکون! 

فیتعالی علی شدائد الدنیا ولاوائها» ویکون آرق ما یکون 
عند تلقي الوحي وتدبر آیاته! 

وقد علمت ذلك منه زوجه الربانية آمنا خديجة لتلقّ» فجعلت 
ترصد له معالم شرفه» وسمو معدنه» وتعدد له بالعطف الجمیل 
والاحسان» وللتکرار هاهنا وسرد الصفات المنتقاة بالبصيرة 
المرهفة ؛ نژ بالغ في سکب عطر الطمأنينة علی نفسه المرهقة 
بتبعات الغار فقالت له: 

کلا والّه لا بخزيك اله آبدا! 

وتتابْع الرجفات لا بد وآن یال بتتبُع سرد نعوت الطماًنينة 
الماحية لاثار تلك الرجفات . 

وفی هذه العبارة من بلاغة الصدق» ومن جمال النفی 
القاطع » ومن جلال القسم » ومن بقین التوکید والتأبید» ومن 
تکرار اسم الّه واظهاره ؛ ما پدل علی عناية الّه تعالی بنبیه اذ 
اصطفی له هذه الزوجة الربانية التي تضع الحرف موضعه ‏ وتوغل 


)2 کدد واه 
۳7 و و 

فی قلب زوجها بالایمان والحنان معا والایمان والحنان اذا 

اجتمعا فی قلب الزوجة کانت مها سکينة حبّا فی حباة زوجها! 


ثم آبانت بعد هذا الاجمال الجمیل فقالت: 


رم و ره 7 
ٍنك لتصل الرحم» وتحمل الک( وتقري الشیت ۷ 
زتکسب اتف و مین علی راب انس ۱ 
هذا خیر تهدر به تلك النفس العظیمة» التي لم تکن معروفة 
بریاش آو ثراء» ولکنها العظمة لا ترضی الا بالبذل والنفع! 
وتلك رحمهٌ تشمل الناس کلهُم » لاسیما الضعفة والفقراء 
کلهم واجدٌ بدا عند الصادق الأمین ‏ و - ظلا بلوذ به 
من هاجرة الحياة » وا تونسه في وحشه الجفای وکرما 
بیغ علیه لحسانه» وصلة تقوم بحق الرحم . 
6 هو الذي لا بستقل بأمره. 
(۲) آي تهییٌ له طعامه وئزله. 
۳( آي تعطي الناس ما لا بجدونه عند غیرك. 


(6) يعني: حوادث الأیام وما یعرض للانسان من آزمات ومضایق . 


الله ۱ 2 كِ 
کل وا ۲۳ گد 


برذه الظماء اْعطتّی » ویصدرون من عنده وقد رَویّت نفوسهم 
وآرواحهم من آخلاقه الشريفة وشمائله المباركة ۱95 

تلك السجایا الفريدة فیه یَْ» ومن ورائها خلق عَلویٌ 
پمتد آربعین عامّا في شعاب السماء » نجما لا تعرفه الارضٌْ الا 
بالضوء! ما استطال علی آحد. ولا عرف بکبر وما تقحم 
و ولا قارف ریب ولم تلحقه نقیصتٌ وما آعان علی آذی 
قط » یوم کانت الاستطالة علی الناس » والغارة علیهم في لکد 
اللیل » والاحتکامْ لی السیف؛ مَحْمَدَةَ تکسب المرء قخارا فی 
قومه » وثبقي اسمه خالدا في قوافي الشعراء وحکایات السْمّار 
فی الا ندية والمحافل ! 


آفیجتکم الی السیف من بعدٌ» ویعمله في الناس بغیر حق 

ی 1 

وهو بقیم قلوبتهم علی صراط النجاق وفریش تغلي مراجلها 
غیظا علیه وخ قَةٌ منه ؟! 


سوال عبر الی القلم هنا وهو یطالع بهاء البدء الاأول 
فجعلّه حیث عبر وان تقدّم الرکبٍ قلیلا! 


ول هلا 


بیان ورقة ! 
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بیال ورفه! 
د سح ) 


ومع هذا البیان الرحیم من آمنا خديجة تل» بنهض معها 
لیعرضا الامر علی ورقة بن نوفل» یستظهر الادلة» ویستبین 
الم شاد الصدق |ذا قام في قلب صاحبه» فهو بحمله علی 
الاستبانة وبحث جذور الامر» حتی بطمئن اٍلی ثمرته في نفسه . 

وکا ورقة شیخا کبیرا قد عمي فقالت له آمنا خدیجة 
ت: يا اب عم» اسمع من ابن آخيك! 

فقال له ورقة: یا ابن آخي ماذا تری ؟ 

فآخبره رسول الّه جَفِة خبر ما ری فقال له ورقة: هذا 
الناموس ۳ الذي نزّل ال علی موسی ‏ یا ليتني فیها جذعا(؟ 
ليتبي آکون حّ اد یُحرجَك قومك! 


(۱) يعني: صاحب السرء ویقصد سیدنا جبریل علیه السلام. 


(۲) یعنی: صغیر السن. 


فقال رسول الّه 3 : «أو مُخرجیَ هم»؟! 

قال: نعم» لم یأت رجل قط بمثل ما جثت به الا عودي» 
وان بُذرکنی یوئك آنصرك نصرا مور .. ثم ما لبث ورقة آن 
مات . 

هذا کل ما کان بینه وبین ورقة ولم یکن منه الیه شيء 
سوی هذا السوال الالیم: آومخرجيی هم! 

و ۳ 

وطوي بساط عمر ورقة سریعك کانما کان بقافه بقاء ورفة 
الاجابة عن السوال تنتهی بانتهاء معناها فیموت سریعا 
كخفقة البرق» لتموت معه آسطورة الذین یزعمون وجودا بشربا 
في رسالة محمد جَفةٍ ؛ ویشیرون الی ورقة! 

وتژازره آمنا خديجة وقْْ» وتبسط علیه من حنانها وعنایتها 
ما جعلها بالمحل الأسمی فی الکاملات من نساء العالمین وه . 


۵۲-9 ی 
۲۰ گ فترة الصدق ۱ 


د صصعجی 

ویفتر الوحی ! 

لقد کان المشهد الاول کله بیاتّا واضحا لا ریب فیه عند 
کل عاقل علی آن هذا الوحي لیس شأنا بشریّا قط ولا هو من 
کشب حامله 5 قط! 

کیف یکون شأا بشریّا وهو یذهب مرتجفا لی بیته» ویبث 
زوجه ما به » ویذهب بحمل السوال» ویستفصل عن الحال ؟! 

کیف یکون شأنا بشریّا ومن تهیاً لشيء بخترعه» وابتدع 
مرا رجو نشره في العالمین ؛ بتلبس به الهم والکرب عند بده 

کیف یکون شأنا بشریّا ویفتر عنه الوحي» ویجد في قلبه 
آلم الحزن ولذع الوحشة» حتی لقد کان بصعد شواهق الجبال 
دون منهك آفیکون الامر منه » وبتدبیره ومکره واختلاقه 


فترة الصدق ( ( ۲۷ گد 
- وحاشاه - ویصعد فيلقي بنفسه من شاهق6؟! 

ما الذي بحمله علی هذا لا آن الأمر کله لیس منه ولا بکشبه 

مذا هو محض العقل » ومحض النظر السوي عند کل عاقل 
في دنیا الناس ۰ 

ایکون شا بشرگا ویفتر الوحي من بعد یمد آن استعلن 
بد عوته » وهو یری ویسمع تطاول السفهاء وسخريتهم من دك » 
وهم یقولون: لقد قلی(" محمدا ریه! 

عجیپٍ ذلك التقدیر ال لهي! 

لقد جعل علیهم من آنفسهم شهودا ؛ اد آقروا واستعلنوا 
بفتور الوحي » واتخذوه 0 للضفن الذي بحملونه علی 
انبی و 

ولو عقلوا لکان في فتور الوحي مت لکل ذي عقل ؛ آن 
الامر لیس من محمد وی » ولا هو من قوله» ولو کان» وحاشاه» 
(۱) تنبیه: خبر التردي من الجبال لا یصح سندا وهو مَدّر ولكني آدرجته هنا 


حتی لا بتمسك به الطاعنون ؛ فانه دلالة صدق لا شیء فیه! 
(۲) یعنی: آبغضه» وحاشاه سبحانه! 


(2 ك‌ِ فترة الصدق ۱ 
رل ۲۸ شتزد ااشتایق 


لدفع عن نفسه خوضهم فیه بالأذی» ولنسج لنفسه درعا من 
الایات - ولیس بمستطیع - ترد عنه عادیه سهامهم المشتعلة! 


نفسه بنور رل 0 وال مج ۵ ما وت رب وا )۰۹ 


رم( ۷۵۰ و) 


ناس الصحراء 
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ناس الصحراء 
تین آنه هو ۳ ك ۳ لیقوی عزمه » وینهض بسل 
آمانة الهداية للبشربة کلها 
یقول ی عن تلك الایام الاأولی: «بینا آنا مت اد 
سمعت: او تا من السماء فرفعت تب :8 فاذا ۹ اي 
منه » فرجعتٌ فقلت : زملونی !» 


۳2 
وم م2 


فأنرل اه تعالی: «یلها نی ۵ فر زک رلی قوله: 
مر . نحمي الوحي وتتابع . 

وقال آدضا ‏ جاء : (جاورت في حراء » فلما قضیت جواري 
هبطتٌ فاستبطنت الوادي» فثودیت » فنظرت آمامي وخلفي وعن 
يميني وعن شمالي» فاذا هو جالسّ علی عرش بین السماء 


ِِِِِ +9] ۲۰ (۵ 


والارض فأتیت خديجة فقلت: : ديرُوني ویو س ماء باردا 
0 تایه | بر ۵ ویر ۵ وب کت راب 


2 


لیز» 

شواهد تقوم بین یدیه بایات مشهودة» وبواعث صدق 
وتببیت بآیات الوحي تنزل من رب العالمین علی قلبه؛ فتهض 
النبي 325 نهضة الحياة تبث تبث آنفاسها في هامد التفوس والارواح. 

وقام یرعی تلك الارواح بالرفق والرحمة والاناة الهادیف 
والصدق الذي لا یتلعشم. واللفس التي لا تتهیب شواظ قریش 
ووعیدها» وهو یتلفت في هذا المحیط الفوار بعادات الاباء 
وناموس الوئنية العتيقة» پرید استخلاصها من آصفاد الضنك 
وآثقال الشرك » وجلاء معادنها لتعود وضيةً بخلالها الشريفة 
وماثرها المحمودة! 

نعم » نها لنفوس وطنها الشرك » وغمسها في تباره الکالح » 
غیر آنها نفوسنْ تعظم الکرم» وتلوذ بالجود. وتفخر بالابای 
وتتنادی عند التوائب » ویشد بعضها آزر بعض في الخیر والشر 
معا » ویتناصرون ظالمین ومظلومین! 


نبغ فیهم آمثال عبدالّه بن جدعان» وحاتم طبی » وهرم بن 


فان العی ان ۳۱ ]لکد 
سنان » وکعب بن مامة الايادي وغیرهم من الاجواد الکرماء.. 


وب ی 
وعرف فیهم من لوا ب(آزواد الرکب) » وهم ثلائة نفر کانوا لا 
یوت و یی ال یی موب 
ای پیب ار المطلب » وآبو 


وکانو آمة تعظم الوفاء وتستقبح الغدر» وتأنف من الوقوع 
في الکذب » ولو مع من تشنژه وتحمل في قلبها عداوته» وم مر 
آبي سفیان بین يدي هرقل وسوالاته المشهورة ؛ عنا ببعید.. 


فقد قال له » وکان ا دا کا (فو الّه لولا الحیاء من 
آن بآثروا(۳ علی کذیا لکذبت عنه)! 


وکانوا ات تعظم الشرف ونترهج في ِ« حرارة الغيرة 
0 ولا ۳ ح شریف المحتد ظلمة الفواحش قط » 
حتی |ٍن اللمص لم یکن في حراثر قریش » ویوم جاءت هند طٌ 
(۱) یعبر بهم. 


(۲) پرتحل . 
(۳) بنقلوا. 


و )2 دس دمحا 
مبایعةً بعد الفتح قالت للنبي ی ومو یأغذ العهد علی النساء 
آن لا یأتین ببهتانِ پفترینه بین آیدیهن وأرجلهنْ» فقالت بلهجة 
المستنکر الغضوب: آوتزني الحرّة؟! 

وقد اتکأوا علی عفة عن المحارم آورثتهم رفعةّ بین الاأمی 
وفي دلك یقول عنترة: 
وأعض طرفي ان بدت لي جارتي 

حتی بواري جارتي مأواها! 

دک ای ی هار مت ساسا 
جواره علی آخر؛ فیغدو ویروح آمتا مطمئتّا لا بخشی شین ولو 
کان دربه منصوبا بين نواصي سیوفهم ورماحهم » وضرِب المثل 
برجالات آجاروا من لاذ بهی کقولهم: «جار آبي دژاد» 
ویعنون کعب بن مامت الذي آثر صاحبه بالماء علی نفسه 
حتی قضی. ولهم في ذلك آعاجیب لیست لامة من الامم! 

وکانوا أمل مد لا پُسامون خسمّا؛ ولا یُسَوْدونْ علیهم من 
لا برتضونه » ولو تفانوا حتی آخر رجل فیهم » ولقد استعرت 
سیوفهم آربعین عامّا من آجل ناقة وبعیر» مثل الذي کان في 


: 9 4 
ناس الصحراء کر ۳۳ 
رت داحس والغبراء! 


وما کان یسود الرجل فیهم اٍذ پسود الا بحلمه وکرمه وسداد 
عقله . وما آلت السيادة فیهم للئیم قط! 
یقول حاتم طبی في آبیات مضية بتلك الخلال الشريفة: 
وعاذلتء هیت بلیل تلومني 
وقد غاب علوق الا فصو 
تل وم علی اعطاتي الم ال ض له 
ذا ضن بالمال البخل وصردا 
تاو[ آلا سك عليك فانني 
ار المسال عفد المهست کین میا 
ذرینی ومالي! ان مالك وافرٌ 
وکل امريٌ جارعلی ماتعودا 
بقي المال عرضي قبل آن بتبددا 
آريني جوادا مات هلا لعلني 
اوی مسا نسرین» آوبضیلا سا 


8۳3 اس اتصحرا 
آلم تعلمي آني |ذا الضیف نابني 

وعز القری< آفري سیف المسَْهدا 
بقولون لی: آهلکت مالك كِ 


وکانوا من وراء هذا کله قوما هل بیان» بنبض بخفقات 
شعورهم » وأغمض ما في النفس الانسانية من آسرار» فلقد کانت 
الصحراء معبدٌ تور الشاعرة » وآرواحهم النافذة في حجب 
الکون وآیاته المنتصبة في الفلوات ‏ فکان لهم مم الصحراء شا 
بح 

ويعجبني هنا آن أَتحفك بهذا النص الشریف لاحد أئمة 
العلم ؛ وهو العلامة محمد البشیر الابراهيمي؛ وهو یتحدث عن 
هذه الامة الشاعرة وما صنعته الصحراء فیهم وما صنعوه معها 
فیقول لم: «فان هذه الصحراء التي هي آية من آیات الّه. في 
آرضه ‏ آو هي باب الفلسفة من هذا الکتاب الاارضي لم یعمرها 
له بأمة تشرّبت معانیها؛ وتغلغلت في دقائقها» ولاءعت روخها 
روحها مثل الامة العربیة! 


وسل التاریخ ينبنك» فهو لم یعرف آمةٌ حلعت علیها الصحراء 


تاس اتصحراء مگ( ۳۰ )82 
فطرتهّا وآفرغت علیها افراغا سابغا غیر الامة العربية . 

ومن ههنا جاشت نفوس العرب وتفتقت قرائحهم عن 
روائع الفلسفة الوصفية للصحراء وآرضها وسمائها ولیلها 
ونهارها وآغوارها وآنجادها وبراریها القاحلة وشجراتها ومعایشها 
وقیظها وصرها وحیوانها ونباتها! 


ولیس لام من الامم ما للعرب في وصف النجوم» حتی 
قزبتها تشبيهاتهم لی الا دراك البشري واعتبز ما قالوه في سهیل 
والجوزاء والسّماکین + الاعزل والرامح؛ والثریا والخضیب 
واللبان والسرَیْن الواقع .ِ علی کثرة النجوم وکثرة ما 
قالوه فیها» واذا کانت النجوم لا تحصی عدّا» فقَلْ ذلك فیما 
قالته العرب فیها 


ومن بدائع تشبيهاتهم في النجوم آخذ المعري تلك المنازع 
الغريبة وتلك النظرات الفلسفية البعيدة الغور المنبةٌ في لزومیاته؛ 
وهي باب علی حلَةٍ من فلسفته الکونية» وما نبع ذلك الژّلال» 
ونبغ ذلك السَخرّ الحلال الا مما ترکه العرب من تشبيهاتهم لها 
وتخیلاتهم فیها . 


( ۳۰ گد ناس الصحراء 


وانظر آوصافهم البديعة لظلمة اللیل وروعته وآثرها في 
نفوسهم وقارن ذلك بوصفهم للنجوم ؛ ینکشف لك بعضْ السر 
من تلك النفوس وارتباطها بکونها وامتزاجها به » ولا اب ادا 
قلتٌ: اٍنه لیس للامم مجتمعةٍ ما للعرب في هذا الباب . 


ولیس لاْمة من الأمم ما لهم في وصف الحیوانات الضارية. 


وان آمم الحضارة علی وفرة آدواتها لم تدرزس ی الضواري 
الا بعد آن دجنتها. وفاتهم آن التدجین ِ بکثیر من 
الخصائص الطبيعية لها. فیفوت بذلك علی الدارس کثیژ من 
النتائج » واعتبر ذلك بتدجیننا -ونحن بش - کیف اغتال خصائصنا 
ومقوماتنا» ومسخ معنویاتنا حتی آصبحنا أحط من بعض آنواع 
الحیوان!! 

آما العرب فخالطوا الضواري في آغیالها واقتحموا ماسدٌ 
فان الب وئزج" " وغیرها. وذللت آرضها آقدامهم ومنهم 
من عایش الضواري حتی آلفها وألفته وجمع بینهما عالم کعالم 
المثال عند الصوفية» فلطفت في السبع سَوْرَة السَْعیّة وشرتها 


(۱) مواضع کثيرة الاسد. 


اس انصحرا بو( )2 
وامتدت في العربي الميزة الحيوانية» وتقاربت الغرائز في الجو 
الحيواني الوسط » فصدق الوصف وحق التصویر . ولو لم یکن 
العربي میا وکان ممن یدرس الا شیاء علی المناهج العلمية» لاأتی 
العالم بالمعجزات . 

ولیس لامة من الامم ما للعرب في وصف الحشرات والزواحف 
والالمام بطبائعها ووجوه تصرفاتها وسعیها في معائشها وتناسلها 
ودراسة ما بینها من امتزاج وتنافر؛ وصف عن عیان ودراسة 
في الجو الطبيعي . 

ولذا آردت آن تفهم بعضّ السر في خصيصة العرب في 
الوصف ‏ فاعلم آنْ الصحراء لبستهم ولبسوها حتی آصبحت 
حياتهم جزءا منها فأورثتهم ملكة التأمّل» ولو سمیناها ملكة 
الحواس_لکان هذا هو الصحیح؛ ومنها جاءتهم دقة الحسشّ 
ولطافة الشعور وصدق التصویر» ولا نشترط علی التاریخ آ 
یأتینا بأمة ك من تمه بطاول بها آمة العرب في هذا الباب 
بل نتنازل وندعوه لان یأتینا بآمة من آمم الحضارة تستطیع آن 
تقف بجانب العرب في هذا المیدان»7! 


(۱) من رسالة الضب فی آعمال الکاملة. 


( ۳۸ گد ناس الصحراء 

آما البیان! وآما الشعر! و آما الحرف یتهادی من فم آحدهم 
یدع المعنی ماثلا یتوهج بالحیاة» مضینّا ینبض بالنور کاملا 
کأنما صب فیه صاحبه روحه کلها وما فیها من عبقرية الوصف 
وجمال البیان ونفاذ الشعور ؛ فهذا کاد یکون خالصا لهم من بین 
الامی مبقّا وامامةً وبراعةً لا ينتهي جمالها؛ وعبقرية بلس 
آمامها کل ذي بیان! 

هوّلاء کانوا العرب» علی وجازة ما آبنته لك وهولاء هم 
الذین بعث فیهم النبي 95 . 

وقد جعلت القلم یتتفس هنا قلیلا+ لأن في بیان هذه 
اللفوس بیانا لدعوة النبی و » کیف جاس خلال هذه النفوس 
فخلصها من رهق الوثنية» ثم لاني رآیت آن صورة العرب في 
هذا الموضع قد اعتمت في صفحات کثیر من الذین لقفوا 
صورة العرب عن غیرهم» فطمسوا فیهم کل خیر؛ وجعلوهم 
کالعضی الیقزی لیس مه الا الادق والشوه والشر: 

وللعرب من بعد هذه الخلال المعجبة التي مرت بین يديك ؛ 
نفوسنٌ طفئّتْ فیها معالم التوحید » وبلیث رسومه » وتهاوت لٍلی 
خرافات الاباء وآساطیر الکهنة تجعلها دیتا تعتقده» فکن هذه 


5 ۵ 4 
ناس الصحراء ۳۹ گد 


الخلال الشريفة من الکرم والنجدة وحسن الجوار والعفة وساتر 
ما بدور کش هذا الفلك » کانت کالانسان المثقل بقبو ده کش 


تابوت الشرك وهو ممددٌ فی تلك الظلمة التی خلفه فیها الاباء 
بنتظر الید التی تکسر عنه خشبة تابوته وحدیدة قبده ؛ لیعود اٍلی 


اه موحدا؛ فتعود فیه الحياة عابدا! 


وم ای 


تاس السماء 
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انلل اللجاء 


یی 


متام ۳ و هم 
حمل النبي 95 نور الوحي في صحراء مکهٌ بصحبه خلقان 
لا بتخلفان عنه: 
۳ تعظیم الحق: الذي بحمله فلا بلتوي فی بیانه » ولا 
یتلعثم في تبلیغه » ولا یداهن في اعتقاده. 


جاحمة النار ؛ ویحتمل في سبیل فکاکهم من عذاب الّه قیظ الأذی 
ومرارةٌ الخوض فیه بالکذب ممن کانوا بالامس لا یذکرونه الا 
بالصادق الامین! 

ویخوض فجاج الجمر في رمضاء مکة حاملا ظل الهداية » وربیع 
التو حید تم صحرائها التی بست نحت سطوة ات باللسان 
الغصیح » والوجه الباش » والصبر المعجز! 


ای افستها ( ۱: که 

وما کان معه في هذا المیدان الا القرءان یبعث به موات 
نفوسهم» ویعصف بظلمات الوثنية وکهنتها» ولا یدع في 
الفوس مکاتّا لغیر فجر الوحي ونوره الوضاء! 

ولقد ساوموه وجادلوی وکنبوا علیه» وآذوه في نفسه 
وأصحابه» وسلطوا علیه سفهاءهم وأطلقوا آلسنة شعرائهم وذوي 
ال فیهم بالسوی فما زاده ذلك الا اعتصاما باه تعالی 
وتعالی ساميا بالحق لا تکون ذرةّ منه آبدا في قلب دعر* کذاب» 
ورحمدً غامرة لا تتبع من قلب عرفت الدنیا (لیه سبیلا! 

ان من حصائص النبي عْ التي بلحظها کل من آوی الی 
حیاته دارسَا متفحصا: آن کل موقف منه. آو عبارة بلقیها آو 
حال من آحواله ؛ یقوم وحله) بذانه» شاهدا غلی صدقه وثیرثه 

لقد آشعلوا مكة وما حولها کذبا وزورا علیه فما زاده 
ذلك الا سعیا في الناس بالنور وحده » فلم یسمعوا منه میا آو 
هجْرّ وما وجدوه لا سامیا علی الحق» رحیما بتلك العقول 
التي غمسث في تور الخرافة والشرلك! 


وکل من عرف النبي 5 » وعاینه ناجیّا من شراك الکذب 


۵ 04 ‌ 
گر ۲: ک تاس السماء 


ِِ التي نصبتها قریش بین الناس وبین دعوته 335 ؛ آمن 

بماتّا أً یمانا آسرع من البرق وآسلس من الماء! 

۹ شمائله وصفاته وحدها شاهدةً علی نبوته» ثم انهم 
لاهلٌ بیان فما هو الا آن بطرق القرءان قلب الواحد منهم 

ِ‌ 2 

حتی بلج ٍلی بوابة الایمان وان کان عریّا في کفره من بل 

ولالت. کان. اسان: لباقم الاولنم کالصدیشع وامتا 
خديجة » وعثمان وعلي وابن مسعود وسعد وعبدالرحمن بن 
عوف ؛ سهلا رها ؛ لاّن الایمان بأن ما یز وآن القرءان 
لیس کلام البشر ؛ تجلی في قلوبهم کالبداهة العقلية التي لا 
یجادل فیها الا مطموس القلب آو العقل . 

ولقد ضیق النبي 5 علیهم السبل ۰ فأغلقها بین يدي سماسرة 
الکذب وکهنة المداهنة: آي شیء توسلون به لیصرفوه عن هذا 
الحق ؟! 

انه لیقف من الدنیا بر وقوف النجم نت 
بین بدي من ملاً سقاءء وجراره بالماء فلیس ببالی به » ولا 
یللفت زلیه! 


قانن النتهاع ( ۳: که 

|نهم لیعالجون من صدقه عنتا ومشقة: 

هذا رجل ماتت الدنیا فی قلبه فلا تعرف الیه سبیلا.. 

وهذا مثال حرثٌ لکمال الاأخلاق وتمام الرجولة فلا بجدون 
فیه مغمزا بالسوء؛ وانما یتنفسون بالافتراء الکاذب الذي هم 
آول من یعلم آنه کذب وافتراء! 

وانهم لیعلمون آن الذي یتلوه ویبلغه عن الّه تعالی ؛ کلام 
۰ ۳ ۷ 2 2 ی 
مفارق لسمت کلام البشر نثرا وشعرا ورجزا وقصیدا. شهد 
بذلك علیهم سمعهم ونطقت به آفئدتهم» ووجد آحیانا سبیله 
الی آلسنتهم التي آقرت فقالت بیانا عجبا في نعت القرءان 
المجید! 

ودونك هه القصة الفريدة وفیها ما تغنی عن غیرها: 

عن ابن عباس عغ قال: لما آنزلت علی النبی 5 سورة 
غافر قرآها النبي وكْذٍ في المسجد» فسمعها الولید ثم انطلق ٍلی 
ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن. ان آسفله لمْعْدق() 


(۱) الَدق: المطر الکثیرالقطر والخیر 


مخ( :: لگ ناس السماء 
وان آعلاه 0 ۳ وان له ماود وان علبه لطلا ون( 
وانه یعلو ولا تم ثم انصرف . 

فقالت قریش: لقد صباً الولید! والّه كکن صباً الولید لتصبآن 
قریشخ کلها. وکان یقال للولید ریحانةٌ قریش. فقال آبو جهل: 
آنا آکفیکموه. 

فانطلق الیه بدهائه وخبثه » حتی دخل علیه وهو حزین فقال: 
ِ ان ِ تِِِ بجمعوا لك مالا لیّعطوکه ؛ فانك 

برید آن بثیر غضبه فیعض آنه قال ما قال من آجل المال! 

فقال: لقد علمت قريش آني من آکثرها مالا. 

قال : فقل فیه قولا یبلغ قومّك «آنك کاره له»! 

قال: وماذا آقول فیه ؟! وال ٍنه لیس من کلام الانس ولا 


من کلام الجن ! 


)۱( حسنٌ مُعجب . 


هل 


قاسن النتاع ( ۰ که 
فقال له آبو جهل: لا برضی عنك قومك حتی تقول فیه! 
فقال له الولید: دعنی آفکر فیه . 
فلما اجتمع بقومه قال وقد حضر الموسم: یا معشرّ فریش! 
انه قد حضر هذا الموسم وان وفود العرب سَدّمْ علیکم فیی 
وقد سمعوا بآمر صاحبکم هذا. فاَجْمعُوا فیه ریا واحدا ولا 


تختلفوا فیکذب ب بعضکم بعض! 


انهم لیعلمون آن لا سبیل الا الکذب آمام من لا سبیل 
لاحدٍ |ذا سمع منه الا الایمان به! 


قال : بل آنتم فقو لوا سم . 
قالوا: نقول کاهن . 


۲ ِ #۶ 
قال: والّه ما هو بکاهن ؛ فقد رآینا الکهّان فما هو بزمزمة7) 
الکاهن ولا سَجعه . 


قالوا: فنقول مجنون! 


(۱) الکلام المبهم غیر المفهوم. 


( ۰ که ناس السماء 

قال: والّه ما هو بمجنون؛ فقد رآینا الجنون وعرفناه» فما 
هو بخنقه ولا تخالیه() ولا وسوسته. 

قالوا: فنقول شاعر! 

قال: ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر کله رجزه وهرَجه وقریضه 
ومقبوضه ومبسوطه() فما هو بشاعر. 

قالوا: فنقول ساحر . 

قال: وال ما هو بساحر لقد رآینا السحار وسخرهم» فما 
هو بتفثه ولا عقده. 

قالوا: فما نقول یا آبا عبد شمس ؟ 

قال: واه ٍن لقوله حلاوت وان علیه طلاوة وان أصله 
لمغدق» وان فرعه لمثمر» وما آنتم بقائلین من هذا شیثا الا 
وآنا آعرف آنه باطل» ون آقرب القول فیه آن تقولوا ساحر؛ 
فما پقول سحر یفرق بین المرء وابنه » وبین المرء وآخیه» وبین 
المرء وزوجه » وبین المرء وعشیرته. 


6 اضط ابه . 


(۲) يعني آنواعا من الشعر وآوزانه. 


قاس اقبنفاه ( ۷: لگ 
قدموا الموسم لا یمر بهم آحد الا حذروه یاه وذکروه لهم! 
بالافی» وصرفه عن الحق بالرهبة والرغبة » وحجب المومنین 

فما نالوا من وراء هذا کله الا الفشل» فما ارتد حد من 
آصحاب النبي و سخطةٌ لدینه» وما نفعتهم کلمات السوء ودعایا 
التضلیل » وما وجدوا بابا یصلهم الی النبي 35 لیساوموه 
فيداهنهم! 

۶ 7 

قال عقیل بن آبي طالب وی 

جاءت قریش الی آبي طالب فقالوا: آرآیت آحمد؟ یوذینا 
ون نادین وفی مسجدنا فانهه عن افیا فقال : تا عقیل » 
انك تژذیهم في نادیهم» وفي مسجدهم » فانته عن دك » قال : 
فلحظ رسول ال هل ببصره الی السماء فقال: «ما آنا بأقدر علی 


۵ 4 3 
۸: کد تاس السماء 


آن دعْ لکم ذلك علی آن تُشعلوا لي منها شعلةّ4. يعني 
قال: فقال آبو طالب: ما کذب ابن آخي . فارجعوا. 


و مملای 


ربیع الوحي 
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زییع الوحي 
د یتح 
فجاً النبي ِذ العالع بدعوتهم الی ال تبارك اسمه توحیدا 
وعبوديةً» ونبذ کل ما لا یکون به الانسان انساتا اعتقادا وعملا 
«یمّول: اعبذُوا اه وحن ولا ُشرکوا به میاه وَاثرکوا ما ول 
یاک ویرک بالصَاكة وَالركاة وَالسَذْق وَالعقاف وَالصُل) 
کما قال آبو سفیان في جوابه عن سوال هرقل: ماذا یآمرکم ؟ 
وهي وصابا تعید بناء الانسان علی قواعد الفطرة» وخلع 
الاوثان الفكرية والعقدية من تقالید بالية وتصورات خرافية 
یأنف من قبولها کل عقل سوي. 
ویحضر الصدق جنرا موغلا في آصل دعوة النبي کف 
لناش » واصلا راسخا تنبع منه کل الفضائل التي تتمم معنی 
الانسان في الوجود! 


وتنادت قریش فیما بینها » معاداة للنبي 5 » وانتصارا للزیف 


جل م3 بیع الوحي 
الذي جعل نفوسهم هشیما تتقاذفه ریاح العصبية آنی شاءت؛ 
والنبي 335 علی صراط الصبر پهمس سرّا بدعوته آربم سنوات» 
لیس له شأن الا استنقاذ النفوس من غش الجاهلية وزیفها وآنقالها 
السوداء ونقلها الی فلق التوحید وبحبوحة الایمان بالّه تعالی» 
بالوحي وحده لیس یصحبه شيء من زينة الدنیا وبهرجها! 


ثم جاء الأمر الالهيی صریحا في الاعلان بالتذارة: زر 


وکان مرا کبیرا علی نفس النبي ۴ 

ان فی تقسه مرن الرحعمة بالتاس ما یکسوه غما کاونا عنا 
اعراضهم عن الوحي خشية تعرضهم لعقاب ال الالیم! 

اک ۹ مکت قد 
فاد الی قلوبهم الموصَدة ؛ لیستقر فیها ضوء لرحي ٍِ_ 5 

تلك اللاواء الرابضة في صدره لم یزل يعاني خرّها والامها 
حزیتّا کظیما آن براهم یتفلتون منه اٍلی میراث الاباء والاجداد 
المحترق! 


ربیع الوحي اه اد 

ولقد صبر في هذا الأمر صبرّا خاضصَّا لا بطیقه الا نبیخ + فان 
القلب الذي صنعه الّه تعالی لیسع العالمین برحمته ؛ هو هو القلب 
الذي یحتاج ٍلی صبر شاه یسم آلام هذه الرحمة وجراحاتها 
عندما برض الناس عن جمال النور الی جحیم النار! 

انه لیصعد الجبال ويمشي في الاسواق ویتعرض للناس في 
المواسم» ویجلس الی کبارهم » ویغشی آندیة القوم ومجتمعاتهم 
لیلا ونهارا. سرا وجهرّا» لا یصبر عن دعوتهم» کنما تتسع 
نفسه الشريفة بالفعل في جغرافیا الوجود» کما اتسع قلبه 
بالرحمة في جغرافیا الروح! 

ی 
النبي: وانزز عَنیَتك ااریبح ‏ اشتد ذنك علی الببي 6 
وضاق به ذرعا» فمکث شهرا آو نحوه جالسا في بیته. حتی 
ظن عمَاته آنه شاه( 0 علیه عائدات فقال: ما اشتکیتٌ 
شیٌا لکنٌ الّه آمرني آن یر عشيرتي الأقربین» فآردت جَمْم 
بني عبد المطلب لا دعوهم الی له تعالی 


(۱) يعني: مریض باأبي هو وآمي 35 . 


و2 لیم 
فیثقل علیه هم هداية الناس! 

كِ ها 4 و 8 

فقلن له عماته: فادعهم ولا تجعل عبد العزی فیهم - یعنی 
با لهب بت قانه غیر مجییک [لی ها تخود[ 

۲ ۰ 5 بد. صلالا ۳ 

وخرجن من عنده» فلما اصبح رسول اه کر بعث الی 
بنی عبد المطلب» فحضروا ومعهم علَةً من بني عبد مناف 
وجمیعهم خمسة وآربعون رجلا. 

وا یرت وی ات ی 

هولاء عمومتك وبنو عمك » فتکلم بما ترید ودع الصلاق 
واعلم آنه لیس لقومك بالعرب قاطبةً طاقهٌ» ون أَحبّ من 

و 

اخدلٌ فحبسك؛ آسرتك ویتو آبيك ان آقمت علی آمرك» فهو 
آیسر علیهم من آن پثب بك بطون قريش وتَمٌدها العرب. فما 
ء و متیر ی ی رس 9 ۶ 


فوی رسول ال جٍِ الی الاناة والحلم واعتصم بالصبر 


یب اومي 2 
نان 
لهب ‏ فنزل علیه جبریل ۲ هلا فأمره بامضاء ما آمره الّه به وشجعه 
علبه » ولیس معه من الدنیا شیء. الا جوار الّه و حفظه! 


فتهض بالصدق نهضٌ البعث في بیداء تثْ فیها الهدایت 
وجمع قوقه ثانيةٌ فقال: الحمد لله» آحمده وأستعینه وآومن به 
وآتوکل علیی وآشهذ آنْ لا اله الا الّه وحده لا شريك له. ثم 
قال: ان الرائد لا یکذب آهلّه» وال لو کذبِتٌ الناس جمیعا 


ما کذیتکم» ولو غررث الناش ما عررتکم وال الذي لا 
له الا هو اني لرسول اله الیکم خاصةّ والی الناس کافة! 

والّه لتموتنْ کما تنامون» ولبَْْ کما تستبقظون » ولَحَاسَبن 
نها تمایق وه ون با ان لاه وبالمو شوم ترم) 
للجنة آبدا آو النار بدا! 

ء و ۳ ر ر ۶ 7 

وانکم لا ول من آنلیر» وعثلي وعتلکم کمثل رجل رأی العدو 
فانطلق برباً) آهله فخشی » آن بسبقوه فجعل بهتف: با صباحاه! 

فقال آپو طالب: ما َحتَ الینا معاونتك ومرافدتك(۲۲) وال 


(۱) بحفظ . 
(۲) عونك وصلتك. 


)2 الوحي 
لتضحك» وآشد تصدتتّنا لحدیفك! 

وهوّلاء بنو آبيك مجتمعون وانما آن آحدهم غیر آني واللّه 
آسرغهم الی ما تحب» فامض لما یرت به. فو ال لا آزال 
آحوطك 4 امتعاگ غیر آني لا آجد نفسي تطوَع ۷ فراق دین 
عبد المطلب حتی آموت علی ما مات علیه . 

وتکلم القوم کلاما لیّنا غیر آبي لهب » فانه قال: یا بني 
عبد المطلب! هذه واللّه السَوعة! علوا غلن یه قیل آنباغز 
علی یدیه غیرکم » فان أسلمتموه حینئذ دم» ون منعتموه قت ۱ 

فقال آبو طالب: والّه لمع ما بقیتا. 

وقالت صفية بنت عبد المطلب لابي لهب: آي آخی! خسن 
تفش لت این ات وا ۱ الهش تال الما رین 
آ. ۰ ه ع )۲( و ار ۰ 
آنه بخرج من ضّضی"" عبد المطلب نبي » فهو هو. 

فقال متکبرّا: هذا والّه الباطل والامانیٌ وکلام النساء فی 
الحجال(۰۳ ذا قامت بطون قريش کلها وقامت معها العرب 


)۱( يعني: تسلیمه للاعداء. 
(۲) يعني: من صلبه وأصله. 


یب نمی )2 
فما قّتنا بهم ؟! فو الّه ما نحن عندهم الا آکلة رس( . 

وروی الشیخان والبلاذري عن ابن عباس ‏ والشیخان عن 
ک هربرة » ومسلم عنْ قببصه ابن المخارق طللفر ) آن رسول 
و لما آنزل علیه ور عَیریت ارب قام علی 
الصفا(۲ فعلا آعلاها حجرا ثم نادی: یا صباحاه(۳! 


فقالوا من هذا؟ 


وجعل الرجل |ذا لم یستطع آن یخرج یرل رسولا لینظر 
ی 

فجاء آبو لهب وقریش فاجتمعوا الیه » فقال رسول اله 395: 
ٍن آخبرتکم آن خیلا تخرج من سفح مذا الجبل ترید آن یر 
علیکم آکنتم مُصَدّق ؟ قالوا یشهدون علی آنفسهم شهادة الحق 
في نعته بالصدق الخالص جَو: ما جربنا عليك کذبا. 


فهو یستنطقهم 5 بما یکون حجِتَه علیهم ان عصوه وآطاعوا 


(۲) جبل بمکة. 
(۳) کلمة تقال عند استنفار من کان غافلاً عن عدوّه لاأنهم آکثر ما یغیرون عند 


الصباح » ویسمّون یوم الغارة یوم الصباح. 


(۵ رگ 
رل ده تین لوب 


واحد منهم! 
فلما آعطوه میثاق الصدق وقع علیهم بهذا البیان الرحیم 
الذي بنطق بالصدق اللاهب والشفقة المتوقدة التی تعصف 
بمعابد الوثئية في صدورهم عصما وْهینها لتئوبِ ناضرة ٍلی 
محراب التوحید ‏ فقال بصب في قلوبهم بیانه المضيء صیّا: 
و 
یا معشر قریش! آنقذوا آنفسکم من النار؛ فانی لا آغني 
عنکم من ال شی! 
و 
یا بنی عبد مناف! آنقذوا آنفسکم من النار؛ فاني لا آغني 
عنکم من ال ی 
۶۶ و ۶ ِ 
با بثین عبك شیهسی! آنقذوا آنفسکم من النار ؛ فانی لا آغني 
عنکم من الّه شیتا! 
یا ببي کعب بن لوي! آنقذوا آنفسکم من النار؛ فاني لا 
2 1 2 ۳ ما 9 
آغني عنکم من الّه شیثا! یا عباس عم رسول الّه 335! آنقذ 
تفت نفسك من النار ؛ فانی لا آغنی عنك من الّه شیا! 


0*۶ ۲ 


ومي )2 
یا صفية عَمةً محمد! ویا فاطمة بدت محمد! آنقذا انمسکما 

من التار؛ اي ٩‏ املات تما من الله شیتام غیر آن لکنما #نهما 

نا لاله( ٍني لکم نذیر بین يدي عذاب شدید! 


فقال آبو لهب: تبّا لك سائر الیوم آلهذا جمعتنا؟ 


9 


فنزلت: بت لهّب وت 4 الی آخرها. 

ثم قال رسول الّه کد: (یا بنی عبد المطلب! نی والله ما 
اعلم شابّا من العرب جاء قومه بأَفضلّ مما نکم به» ٍني 
جتتکم بأمر الدنیا والااخرة) . 

۱( 
تهادی في النفوس بقوته هادرا بالنور» -ٌا بانصدفی» تکسوه 
الرحمهةٌ من بدیّه الی منتهاه! 

پنادي علیهم کلهم کآنما یمر بین قلوبهم وآعصابهم وآرواحهم 
لیصبٌ فیها الحياة التي جفت تحت رکام القرون المتقلة 
بالشرك والخرافة! 


(۱) يعني آصلها. فاستعاروا البل بمعنی الوصل ‏ والییس بمعنی القطيعة . 


و2 نانوی 

ولیس في کلامه حرف یتعلتق بمفنم آو طمع شخصي. آو 
شيء مما یسعی الناس الیه في دنياهم» فکان بذانه داعيهٌ لی 
الحق » وکان بکلامه داعيةّالی الحق . 

وان کلامّا یحوطه الصدقق» وترعاه الرحمةٌ» ویژازره لح 
وینبع من مشکاة السمو وتترادف فیه التُذارة من النار» واعلان 
العبودية التي لا تغني عنهم شیئا؛ کلام لا تجد الروح عن 
متابعته والانقیاد لیه بد» والشهادة باه لصاحبه بأنه أصدق 
الخلق ۱ 

فما آطمعهم بدنیا؛ ولا فاوضهم وما خلا لعف الحیلِ مع 
کبارهم مداهنةً وحضوعا» بل باََُم بالحق ماع الشمس 
الکون بالضیاء! 


5 5 (۵ رگ 
تا نیس رل هک 


ملکهوت الزرحمات 

وقد قام رسول الّه جٍَ فی شعاب مکة بحق الرسالة لا 
ببالی بما یعرض له من آذی المخالف» وتربص العدو» وطعن 
الکارهین » بل سار فیهم وقلبه فی السماء لا تنال منه سهام التهدید 
ولا تصرفه عما ابتعثه اللّه الیه من هدابة الناس » ورحمتهم من شقاء 
الدنیا والاخرة.. 

وعلی ما کان من الاأذی والسعیر الذی لحقه وأصحابه ؛ ما 
انتصر لنفسه قط » وما ضعف عن حمل بشارة النور مهما آوقدوا 
حوله من نار الاذی والتضییق الذي تفننوا فیه بکل ما تحمله 

وهذا بعض بوحه الی آحب الناس لیه آمنا الصديقة وف 
تبیاتا لبعض ما لحقه من الاآذی: 


فقد سألته بوما: 


( .+ لگ ملکوت الرحمات 
فقال کیاد: 
من الأذی كالذي یقول لكث: لقد ریت من الاهوال ما رآیت! 
۰ صلاله . 
ثم قال 395: 
وکان آشد ما لقیت منهم یوم العقبة ۲ اٍذ عرضتٌ نفسي علی 
ابن عبد یلیل بن عبد کلالی» فلم یُجبني ٍلی ما رد أحد! 
ثم شرع النبي 35 بقول کلاما ینبض بالهم وکآن کل حرف 
منه قد اکتوی آلما وآذی فقال: 
فانطلقت علی وجهي وآنا مهموم فلم آستفق الا وآنا بقرّن 
الفعالب(۲! 
هذا هم لا یسکن الا قلبّا قد غمرته الرحمة فجاش بالالم 
حزتا علی اعراض الناس ! 


(۱) لعل الارجح آنه مکان مخصوص في الطائف . 


منوت ادرحمت )2 

لقد انخلع من قبد الزمن ومقاییس ال و6 ودخل في 
زمن قلبه وروحه ومشاعره! 

و 

فكآني آبصر وجهه الشریف 35 وقد کساه هم الصدق » 
وغشیته عاطفة الرحمة فسار مطرقّا لا یکاد یرفع عینیه عن 
الاارض من شدة ما یحمل من آثقال الهم! 

فکانت صورته وحدها آیةٌ دا علی آن هذا الرجل نبي 
وآن هذا الرجل آرحم الناس باعدائه قبل آولیائه! 

ثم قال 395: 

فرفعٌ رأسی, فاذا نا بسحابة قد أظلتنی» فنظرت فاذا 
فیها جبریل » فناداني وقال: ان الّه تعالی قد سمع قول قومك 
لك وما رذوا عليك .. وقد بعت اليك مَلك الجبال له بما 
۵ ع هه فیهم! 

فناداني مك الجبال فسلم علیت » ثم قال: یا محمد! ان ال 
قد سمع قول قومك وآنا مك الجبال. قد بعثني ال ی 


( 1۲ گد ملکوت الرحمات 
لتأمرني بما شنت : ان شنت آن أطبی علیهم الگشتیتن ۹ 
تلك لِذن ساحهٌ یتتفس فیها القلب بالانتقام » ویختال فیها 
الحقد ونوازع الغلبة والثأر من الذین آذوه في نفسه وآصحابه! 
تعالی وسَمَاحه» وفی ذلك ما بسقط عن النفس تبعةً الطلب 
بالانتقام » وقد ضیقت قریش علیه منافذ العف فابتني لهم من 
نفسه حصون رحمة ولحسان تحول بینهم وبین عقاب الّه لهم! 
فقال النبي 95: بل آرجو آن بخرج الّه مج من اصلابهم 
من یعبد اه وی ولا بشرك به شیئا. 
وهذا مشهد خالد لا ببلی » فیاض برحمة لا تنتهی دنه ي آبدا! 
زنه حدیث عهدٍ بأذی المشرکین؛ فلیس عفوه عنهم عفر 
المتکی علی آریکته » بقول ما یقول وهو ناعمٌ في ظلال النعمة! 
7 ۲ # 
وانه لیحمل من الهم ما حمله الی ارض بعيدة وهو مستخرق 
فی آلمه وحزنه وهمه. فالتمعت فوق رأسه سحابة فیها بشارة 


(۱) يعني جبلی مکة: آبي قبیس ومقابله قیقعان» سُمّیا بذلك لصلابتهما وغلظ 
حجارتهما. 


ملکوت الرحمات ( ۱۳ گد 
ال ن آراد علی آعدائه بسقیا عذاب وخشف» فلا یلتفت 
عن صراط الرحمة ونهج الاحسان! 

واه لعرَضْ علیه الأمر مَُیّدا بالاذن الالهي فیستعیذ لهم 
برحمة الّه من عذاب ال طامعا في هداية آبنائهم وان آوصدوا 
هم آبواب الهداية عن آنفسهم! 

وهم الذین آذوه بمشهد من الناس » فعفا عنهم ولیس هنالك 
آأحذ من الناس؛ ولو آراد لذهب البهم فجمعهم فخیرهم ممتئا 
علیهم » وما فعل.. وما کان لرحمة اله للعالمین آن یفعل! 

لد عظمته لیست عظمة المکافی علی الاحسان بالاحسان 
وحسب. بل |نها لتضعف الاحسان لمن آذی واشتد في الاذی! 

وانه في علیاء خلاقه لا هط الی سح المعاندة والاثرة 
ومنازلة المشرکین في میدان الا حلاق ؛ فان ذلك لا پلیق بأعظم 
الق حُلقا» وآرحم الاس تلا کل ۱ 


و۳ 


فما کان للنجم آن یصل منه ٍلی الاارض لا الضوء الذي 
یمزق ستور العتمة في نفوس الشاردین عن الحق والحقیقة! 


والعفو یکون عظیما عند وجود الالم والقدرة علی العقاب ؛ 


( :+ که ملکوت الرحمات 
فانهما |ٍذا تصاحبا کان العفو عسیر علی غیر النفس العظیمة! 

ولقد کان عفوه نابعا من قلب بسکن جسدا لم تزل فیه 
جراحات الاذی » ولم یزل يدوي في آذنه الشريفة سبهم وشتمهم 
وهجوهم وافتراژهم! 

ولم یزل پلوح في عینه مشاهد آصحابه پلقون الاذی والتعذیب 
فلا یملك لهم الا دعوتهم للصبر! 

ما نسي آصحابه بخافتون باسلامهم ویسرونه» وما ذهبت 
عنه مشاهد الاستخفاء بالایمان والفرار من المشرکین » ولم یر 
ذلك التخییر فسحهٌ للتوسعة علی التفس والصحابة» فما کانت 
شیء مثل معاتبة ربه ایاه علی ما یعتمل فی صدره من الالام التی 
تکاد تعصف بنفسه ویموت منها کمدا آنهم لا یومنون: 


مرس مرحم 


اجان نزو یکت یی ما۹ .۰ «بزق ورن . 
ضوع ما یقورت4 ۰۰ (قد تلم اک تراک ی بشوارت ۰۹ 
في آیات کثيرة تواسیه وتمسح عن قلبه الام صد المشرکین عن 
لهدی واٍصرارهم علی النار! 


7 ِ (۵ زگ 
تست تین خرس رل مت 


ولقد فقه صاحبه الصدیق ولقء هذا الصبر الشریف الهائل » 
وی وب میتی 
بالرحمة فانه ولا بد یتسع بالالم حزتا علی المعرضین۰. 


فقد روی عبدالّه بن عمر وی قال: جاء آبو بکر رحمة ال 
علیه بابي قحافة بقوده اٍلی رسول الّه 5 شیخا آعمی یوم فتح 
مکة فقال رسول الّه 295: آلا ترکت الشیخ حتی ناأنیّه؟ قال: 
آردت یا رسول الّه آن یچره اله! ما والذي بعثك بالحق لأنا 
کنتٌ آشذ فرحّا باسلام آبي طالب مني باسلام آبي» آلتمس 
بذلك قرة عينك! قال: صدقت". 

وما عاد من موقفه هذا اٍلی قومه بحرف زائد فیه استعلای 
آو بکلمة جارحة فیها التهدید. بل هو الوحي بنوره ورحمته 
وهدایته» یحمله في قلبه » ویبلغه في الناس . 

ولقد کانت مکة ساحةّ للوحي یصادم كهنة الشر وحملة 
مشاعل النار.۰ فما ارتفم فیها سیث بید مسلم» وما هوی سوط 
الا علی جسد مسلم. وما تفرق المسلمون جماعاتِ ترصد 


(۱) رواه البزار» واصل القصة صحیح» وهذه رواية ضعيفة . وفي الحدیث ما 
فیه من جمال وجلال لا تسعه تلك التذکرة الصغیرة! 


( -۰ که ملکوت الرحمات 
بل کان الوحی وحده مهیمتا» فخلت مکة من صلیل سیف 

مسلم» فلو شارك السیف في البدء الاول لجعله من بحب الثرثرة 

مجال اشتباه آن کون من آسلم آسلم تحت بارقة السیف» وما 
# السیف مع قوة الباعث اٍلیه من آذی المشرکین.. 


+ والمغنم الدنیوی! 

وبقیت بوابة الوحي سبیلا واحدا للایمان باللبي کا. 

واليك بعضّ الصور من هذا الذي کان لتعلم آن لو لم یکن 
صدق النبي 235 باهرا ولو لم یکن ضوء الوحي غامرا؛ لکان 
من العقل البعد عن سبیل هذا الانسان الذي یزعم آنه نبي ؛ لان 
من وراء الایمان به والسیر خلفه معاداة الناس » ونار الاذی» 
وعقارب البغضاء التي تهیج في صحاری مکة وشعابها! 


هذا آبو ذر و بحکی لك طرفا مما کان: 


7 ِ (۵ رگ 
اس تین نیس رل ۰۷ 


خرجنا من قومنا غفار» وکانوا جلون الشهر الحرام 
۶ عِ ۳ ۳ عِ‌ 
فخرجت آنا واحی اک وامّنا» فنزلنا علی خال لنا فاکر متا 
ِ ۶ اس 
حخالنا واحسن الینا» فحسدتا قومّه فقالوا: انك اذا خرجت عن 
۶ ِ 2 
آهلك خالف الیهم آنیس! 


فجاء خالنا فنثا() علینا الذي قبل له فقلت: آمّا ما مضی 
من معروفك فقد دک ولا جمَاع ۲1 لك فیما بعد » فقربنا 
۲ 
صرمتتا فاحتملنا علیها» وتغطی حخالنا ِ فجعل يبکي » 
۳ 63 
فانطلقنا حتی نزلنا بحضرة مکة سس ۲ آئیس عن صربتناا 
وعن مثلها » فأتیا الکاهن , فخ(*) آتیسا» فاتانا نس بصرهتنا 
وی جوا 
قال: وقد صلیتٌّ» با ابن آخحی» قبل آن آلقی رسول اله 
(۱) يعني آخبرنا وبثنا. 
(۲) لن نصلك ونجتمع معك بعد ذلك . 
(۳) المنافرة هي المفاخرة والمحاکمة» فیفخر کل واحد من الرجلین علی 
الاخر شعرّا. ثم یتحاکمان الی رجل لیخکم آیّهما خی وأعزٌ نقرّ. 
(6) الصرمة هي القطعة من الابل» وتطلق آیضَا علی القطعة من الغنم . 
(0) جعل الغلبة له علی خصمه. فحکم بأنه الخیار والاأفضل . 


( ۰۸ لگ فاکویی اترستانخ 
قلت: لمن ؟ قال: لّه! 
قلتٌ: فأین توح ؟ قال : آتوجه حیث يوجهني ربي » آصلي 
عشاء حتی |ذا کان من آخر اللیل ألْقَیتٌ کأنی خفاء(۰۲ حتی 
تعلوني 0 


۳ 2 
فقال انیس: ان لي حاجة بمکة فاكفني » فانطلق آنیس حتی 
آتی مک فراث علیَ ۰۲۳ ثم جای فقلت : ما صنعت ؟ 


قال: لقیتُ رجلا بمكة علی دينك » یزعم آن الّه آرسله. 
۳ 
قال آئیس: ی قول الکَهنت فما هو بقولهم» ولقّد 
وضعت قوله علی آقراء(" الشعر» فما پلتثم علی لسان آحدٍ 
بعدي آنه شعر وال اٍنه لصادق» وانهم لکاذبون! 
قال : قلت: فاکفنی حتی آذمبت فانظر . 
(۱) يعني یسقط متعبا من کثرة ما صلی کانه ثوب مَرمینْ. 


(۲) يعني تأغر وابطاً 
(۳( آنواعه . 


نت درس ور 
قال فأتیت فش وش ۱۳ اسلا منهم » فعل: آین هذا 


فآشار ی » فقال: الصابی! 


فمال علیٌ آهل الوادي بکل مَدَرة وعظی ی 


۱) 


م2 
مخ تا 


مغشیّا علي » قال: فارتقعت یو ارتشعتاء کی نصب آعمر 

قال: فأتیت زمزم فخسلت عني الدماء: وشربت من مائها. 
<< << ۰ 

طعام الا ماء زمزم فتی حتی تکسَرت عَکِنْ بطني( وما 

وحدت علی كبدي و جوع(؛)! 

قال: فبینا آهل مکة في ليلة مرا اضحیان(*) اٍذ ضرب 


)۱( بعنی تخر رجلاً ضعیف البنية حتی ]ذا آراد ابذاءء قوی علیه ودفعه عنه. 

(۲) المدر: قطع الطین الیابس. يعني: جمعوا کل ما یستطیعون فضربوه ضربا 
شدیدا فسال منه دم شدید» حتی جعلوه کالصنم الذي احمرٌ من کثرة دماء 
القرابین . 

(۵) مضية مقمرة. 


مخ( ۷۰ که فاکویت تسا 
علی أسمختهم۰۲ فما یطوف بالبیت آحد! 

وامرآتان منهم تدعوان سافا ونائلهً قال: فأتتا علیَّ في 
طوافهما فقلت: آلکحا أَحَدَهمَا الاخری! 

قال: فما تناهتا عن قولهما قال: فاتتا علی ) 
مثل الخشبة(! غیر آنی لا آکنی فانطلقتا تلا ۹ 
لو کان هاهنا آحد من آنفارنا! 


قال: فاستقبلهما رسول الّه جر وآبو بک وهما هابطان 
قال: «ما لکما؟) قالتا: الصابیمٌ بین الکعبة وآستارها! 


قال: «ما قال لکما؟) قالتا: ٍنه قال لنا كلمة تمللاً الفم(" 
وجاء رسول له جک حتی استلم الحَجٌر» وطاف بالبیت هو 
وصاحیّه ثم صلی. فلما قضی صلاته - قال آبو ذر - فکنت 
آنا اس من حیّاه بتحبةً الا سلام ‏ قال: فقلت : السلام عليك با 
رسول ال فقال: «وعليك ورحمة ال ثم قال: «من آنت ؟» 
(۲) یستهزی بالهتهم پرید آن تنصرفا ولو بکلام قبیح لیکون وحده في البیت 


الحرام . 


(۳) يعني قبيحة مستشنمة. 


لکوت اثرمات 52 
قال: قلت: من غفار؛ قال: فآهوی بیده فوضع آصابعّه علی 
جبهته » فقلت فی نفسی: کره آن انتمیت الی غفار! فذهبت 
آخذ بیده» فقدعني) صاحبه » وکان أعلمٌ به مني . 

ثم رفع رآسه ثم قال: «متی کنت هاهنا؟» قال: قلت: قد 

قال: «فمن کان بطعمك ؟») 

قال: قلت: ما کان لی طعامٌ الا ما زمزم فسمنتٌ حتی 
تکسّرت عکُنْ بطني» وما آجد علی كبدي مَخفة جوع! 

ِ‌ 

قال: «ٍنها مبارکت نها طعام طعم) . 

فقال آبو بکر: با رسول الّه ائذن لی فی طعامه اللبلهة. 

فانطلق رسول اله کل وآبو بک وانطلقت معهما ففتح 
آبو بکر باباء فجعل بقبّض لنا من زبیب الطاتف» وکان ذلك 


1 طعام آکلته بها» ثم عون( ما غبرت » ثم آتیت رسول 
اش ار 


(۱) کف یده ودفعها بشدة (جلالاً للنبي و وحشية آن یکون آراد به سوءا. 
(۲) یعنی بقیت مدة. 


۵ 0 . 0 
۷۲ ملکوت الرحمات 


فقال: «نه قد وْجُهْت لي آرضْ ذات نخل» لد رام ۷ 
پثرب» فهل آنت بل عني قومت؟ عسی اه آن ینفعهم بك 
9 
تیت أنسَا فقال : ما صنعت ؟ قلت : صنعت آني قد آسلمث 
تردق قال: ما بي و1 عن دنك » فاني قد اسلمت 
وصدثث » فانینا ناه فقالت: ما بي رغبة عن دینکما » فاني قد 
آسلمت وصدقت ‏ فاحتملّا حتی آتینا قومنا غفارا فأسلم 
نصفهم » وکان یمهم آیماء بن رَخضة الغفاري وکان سیدهم. 
وقال نصفهم: |ذا قدم رسول ال ۴ المدينة أسَلمْنا» فقدم 
رسول ال کِدٌ المدينة» فأسلم نصفهم الباقي وجاءعت سل 
فقالوا: با رسول اله! اخوتنا» نسلم علی الذي آسلموا علیه 
فأسلموا. فقال رسول ال کْْدْ: «غفار غفر الّه لها واسلم 
سالمها اللّه)! 


ويروي ابن عباس تلْ طرفا آحر من قصة آبي ذر ره فیقول: 

لما بلغ آبا در مبعث النبي 5 بمكة قال لأخیه: ارکب 
اٍلی هذا الوادي» فاعلم لي علم هذا الرجل الذي یزعم آنه بأتیه 
الخبر من السماء فاسمع من فوله ثم اّتني 


ملکوت الرحمات ( ۷۳ گد 

فانطلق الاخر حتی قدم مکة» وسمع من قوله ثم رجع 
الی آبی ذر فقال: رأیته یأمر بمکارم الأخلاق» وکلامّا ما هو 
بالشعر ! 

فقال: ما شفیتنی فیما آُردت. 

فتزود وحمل 0 له فیها مای حتی قدم مک فأتی 
الهتتیخن فالتمس الثبیٌ صل ولا بعرفه ) وکره زا سأل عنه 4 
حتی آدرکه -يعني اللیل - فاضطجع . فرآه علیٌ فعرف آنه غریب؛ 
فلما رآه تبعه ؛ فلم یسأل واحذ منهما صاحبه عن شيء حتی 
اصبح . 

ثم احتمل قربته وزاده اٍلی المسجد ‏ فظل دلك الیو » ولا 
بری النبی ی » حتی آمسی ؛ فعاد اٍلی مضجعه. 

فمر به علي » فقال: ما آن للرجل آن بعلم منزله ؟! 

فأقامه » فذهب به معه ولا سأل واحدٌ منهما صاحیه عن 
شيء حتی |ذا کان یوم الثالث فعل مثل ذلك ‏ فآقامه علیٌ معه؛ 
ثم قال له: آلا تحدثني؟ ما الذي آقدمك هذا البلد؟ قال: ان 


(۱) قربة. 


۵ 0۵ ۳ 
سس ملکوت الرحمات 


۶ 


ی فقال : ور رون له عِّ فاذا آصبحت 
فاتبعني » فاني ٍن رآیت شینا آخحاف عليك» قمت کأني آریق 
الماء » فان مضیت فاتبعنی حتی تدخل مدخلی . 

ففعل » فانطلق یقفوه!۰۲ حتی دخل علی النبي تا ودخل 
معه » فسمع من قوله وأسلم مکاته فقال له النبي 395: (ارجع 
الی قومك فأخبرهم حتی باتك آمري» . 

فقال : والذي نفسي بیده لاضرَخنْ بها بین ظهرانیهم! فخرج 
حتی آتی المسجد » فنادی بأعلی صوته: آشهد آن لا اله الا اللّف 
ارس وثار القوم فضربوه حت حتی آضجعوه! 

# بو ك و ِِِ آنه 
" عاد من الغد بمثلها» ۳ البه فضربوه » فأکب علبه 
العباس فانقذه. 
تلك قصاصة صغيرةً من سجل ضخم من المعاناة والعنت 


(۱) یتبعه 


ملکوت الرحمات مخ( ۷۰ که 
والمشقة التي کانت تحاصر کل من آراد متابعة البي 35 . 
وقد کان الذین یترکون جذور الوثنية التي نبتوا فیها 
وینخلعون من میراث الاباء والأجداد الشرکیت یعلمون أنْ مد 
الید اٍلی النبي 95 ببيعة الاسلام تعني مفارقة الراحة» ومواجهة 
الکید العّسر الذي آهونه الافتراء والکذب وآشده التعذیب» 


وآعلاه القتل والتهجیر ومفارقة الاهل والدار والخروج من 
الهاه 2 والهرت من الر صد » وذهابت الستکنته : وم زاد 2۳ 


قلوبهم الا بریّا وضیاء! 


قال ابن ٍسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة آن القوم 
لما اجتمعوا لبيعة رسول الّه کل - بعنی بيعة العقبة الثالقة - قال 
العباس بن عبادة بن تَضْلة الأنصاري آخو بني سالم بن عوف: 


(یا معشر الخزرج » هل تدرون علاع تبایعون هذا الرجل ؟) 
قالوا: نعم . 
قال : (ٍنکم تبایعونه علی حرب الا حمر الا شوه مخ الناس ۰ 


فان کم تریدون() آنکم |ذا نهک آموالکم مصيبدً وآشرائکم 


(۱) وفي بعض الروایات: ترون. 


[ ۷۰ ]گر ملکوت الرحمات 
تتل + أسلمتموه. فمن الان! فهو واه ان فعلتم خزي الدنیا 
والاخرة! 


وان کنتم تریدون نکم وافون له بما عاهدتموه علی تَهُکة 
الاأموال وفتل الاشراف فخذوه» فهو والّه خیر الدنیا والااخرة»! 


36 


قالوا: «فانا نحذه علی مصيبة الآموال وقتل الاشراف» فما 
لنا بذلك با رسول الّه) ؟ 


قال: («الجنة) . 
قالوا: ابسط ولگ فبسط ده فبایعوه . 


وقال له العباس بن نضلة بعدما بایعوه: «واله الذي بعثك 
بالحق |ٍن شنت لنمیلن علی آهل منی غدا بأسیافنا» فقال رسول 
هک : (لم مر بذلك ولکن ارجعوا اٍلی رحالکم) . 

الخروج من معنی الدنیا کان شأن الذین آمنوا بالنبي کف 
فما کان لقاعدة الدعوة في مکة آن تبنی علی شيء من الدنیا 
بل کانت البينة: 


متوت انرحمات 205 

وکان الوعد آخروبا لا دنیویا ۰۰ الجنة! 

فکانت مکءة کلها عنوان الصدق والصبر والایمان! 

فکل من آقبل علیه فقد آقبل بقلبه لا بشهوته رغبّا ورهبا .. 

فمن سأله: مالي ان آمنت بك وأسلمت لم یکن معه من 
(جابة سوی کلمة واحدة: الجنة! 

وهی وخ لا بیرق لا فی تمس اصفاها الایمان 4 وتا تقویخ 
طفکّت فیها الدنیا» واستبدت بها الخرة؛ فهی لا تزن الا 
بمیزان بوم البعث وحسب » وم آوت الا حرة الی صدر » حتی 
تکون الدنیا وناسها آَهون شيء علیه» وتلك خصيصة الوحي 
(ذا خالط نوزه خفقات القلوب! 

والایات المکية عامرة بتلك القواعد الايمانية التي تقیم 
القلب فی مشهد الاخرة» حتی |ذا جاءت الدنیا من بعد جاءعت 
لتلامس الجبلة الائسانية» لا معدنّ الایمان وجذره لتزیفه! 

لقد فطمهم النبي 395 عن الشرك بنور الوحي ؛ فذاقوا حلاوة 
الایمان! 


وفطمهم عن الدنیا بغمس قلوبهم في کوثر الاخرة ؛ فاستقامت 


۵ 0 ۳ ۳ 
خر ۷۸ ملکوت الرحمات 


نفوسهم علی صراط الصدق والثبات فما ارتد منهم حد سخطة 
لدینه ! 


آحب آن ننظر هنالك معا في مشهد يأتي بعد ذلك بسنین ؛ 
لتری کیف آرسی النبي ی دعائم الوحي ومیزان الاخرة في 
تفوس آصحایه: 

روی ابن اسحاق. والامام آحمد عن آبي سعید الخدري» 
هو ی و وم 
عن عبد الّه بن بزید ب بن عاصم - ول - آن رسول ال 16 - 
آصاب غنائم حنین » وقسم ۱۳۳ وساثر العرب 
ما قسم » وفي روایة: 

طفق يعطي رجلا المائة من الابل» ولم یکن في الانصار 
منها شيء قلیل ولا کثیر فوجد هذا الحي من الاأنصار في 
آنفسهم . حتی کثر فیهم القالة حّی قال قاتلهم: : یغفر الّه - تعالی - 
لرسول الّه - اد ٍنْ هذا لهو العجب بعطي قریشا» وفي لفظ 
الطلقاء والمهاجرین» ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمائهم لذا 
کافت نید ففسن. ادف ویعطی الغنيمة غیرنا وددنا آتا نعلم 
ممن کان هذا. فان کان من آمر الّه تعالی صبرنا وان کان من 


نوت رما وج 
ول له کی - استعتبناه . 


لقد کنت آحدثکم آن لو استقامت الامور لقد آثر علیکم. فردوا 
علیه ردا عنفا. قال آنس : فحدث رسول الّه - جٌ - بمقالتهم . 


وقال آبو سعید: فمشی سعد بن عبادة الی رسول الّه - 326 - 
فقال: يا رسول الّه! ان هذا الحی قد وجدوا عليك في آنفسهم . 

قال: (فیم) ؟ 

قال: فیما کان من قَشمك هذه الغنائع في قومك وفي ساثر 
العرب » ولم یکن فیهم من دلك شيء. 

فقال رسول ال - کل -: «فاین آنت من ذلك با سعد»؟ 

قال: ما آنا الا امروٌ من قومی . 

فقال رسول الّه ‏ ید : (فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة 
وفی روایة القَبَةٍ - فاذا اجتمعوا فاعلمنی) . 


فخرج سعد یصرخ فیهم حتی جمعهم في تلك الحظيرة. 


( .۸ لگ ملکوت الرحمات 
وقال آنس: فارسل اٍلی الانصار فجمعهم في قبّة من آوم۳) 
و مه م2 ۰ ۹۹9 ۰ ِ 
ولم بدع عیرهم » فجاء رجال من المهاجرین فادن لهم فیهم » 
فدخلوا » وجاء آخرون فرذهم حتی |ذا لم یب أحلٌ من الانصار 
الا اجتمع له آتاه فقال یا رسول الله: قد اجتمع لك هذا الحي من 
الانصار حیث آمرتني آن أَجْمَعَهم. 
فخرج رسول الّه کل - فقال: «هل منکم أَح من غیرکم)؟ 
قالوا: لا با رسول الّه الا اپن آختنا. 
قال: «ابن آعت القوم منهم) . 
فقام رسول الّه - 25 - خطیبا» فحمد ال وآثنی علیه بما 
و ۶ ۶ < 2 
هو آهلی ثم قال: «یا معشر الأأنصار! آلم آتکم ضلالا فهداکم 
له - تعالی -۰ وعالهً فأغناکم اه وآعداء فألف بین قلویکم؟ 
قالیاه بای با ول الم اه سره آس داش : 
الا تاو 6۲ قالواد ففا تقرل.نا وسول له ۲ ومادا تخیات ۲ 
المنْ له - تعالی - ولرسوله ‏ 95! 


(۱) چلد. 


منوت رحمت و( )2 
ثم قال ح: (والّه لو شنتم لقلتم فصَدفتم وضدقتی جَتنا 


1۳ فاویناك » وعائله فاسیناك ) وخائفا فأمْتَاك و 
یکن ا فقس هقرت الم تفای وس 


فقال: «وما حدیتٌ بلغني عنکم؟» فسکتوا؛ فقال: ۱ 
حدیٌ بلغني عنکم»؟ فقال فقهاء الانصار: أمّا روساژنا فلم 
یقولوا شیئا وأمّا ناس میا حديتة آسنانهم قالوا: یغفر ال 
- تعالی - لرسوله - 235 - بُعطي قریشا ویترکنا» وسیوفنا تقطر 


فقال رسول ال کاد - اٍتي لاعطي رجالا حديني عهد بکفر 
لتألنهم بذلك» 

وفي روایة: ان قریشا حدیثو عهد بجاهلية ومصیبة» واني 
آردت آن آ خی 0( وآتألفهم! آوجدتم تا معشر الا تضتار وت 
آنفسکم في لعَاعَة ی شم انلیا کات ها قرف اسلیرا 
ووکیّکم الی ما قسَمّ ال - تعالی - لکم من الاسلام؟! 


(۱) يعني تطییب خواطرهم وجبر قلوبهم رحمة منه بهم کا. 
(۲) يعني قليلة فانية زائلة. 


۵ 0 2 ۳ 
۸۲ کد ملکوت الرحمات 


آفلا ترضون یا معشر الاأنصار آن پذهب الناس |ٍلی رحالهم 
بالشاة والبعیر وتذهبون برسول الّه - که - اٍلی رحالکم 
تحوزونه ٍلی بیوتکم ؟! فو الّه لمَنْ تنقلبون به خی مما ینقلبون 
به! 

و اي نمي پیده لو قاس سلکوا یب وسلکت 
الاتصار شغبّا لسلکت شعب الانصار . 


آنتم الشُعار() والتاس دثار» الانصار کرشي وعيبتي 
ولولا آتها الهجرة لکنت امرا من الأنصار الله ارحم الاأنصار 
وآّبناء الأنصار! 

فبکی القوم حتی آخضلوا لحاهم » وقالوا: رضینا باه ورسوله 
حظا وقسما. 

فبکی النبی لا معهم » وزضی عنهم » فکانوا بالذي قال 
لهم أشدٌ اغتباطّا وأفضل عندهم من کل مال! 
(۱) يعني آنتم الخاصة المقربون مني والناس العامة. والشعار: ما ولي الجسد 


من الثیاب . وکذلك معنی كرشي وعيبتي » بعني خاصتي من الناس 


وفوضیع سری: 


ملکوت الرحمات ( ۸۳ گد 
ما کان لمثل هذا المشهد » وغیره کثیر في حياة النبي 5 ؛ آن 
بقوم الا في نفوس توئقت فیها آواصر الا خرة» وصاغها الوحي 
صیاغةّ فريدة لیس فیها من آصباغ الدنیا شيء. 
وما کان لهذا المعنی آن پربو في نفوسهم وینمو» لو لم 
یکن حیّا مائلا بین آعینهم في حياة النبي 6 .. 


ولبت مملای 


اصطفاء 


90 
۳ 
36 


د صشعجی 


کنت آقف کثیرا وأنا ساثر في حدیثه وسیرته کدٍ آمام هذا 
المعنی الذی لا تخطئه بصيرة آبدا.. 


تحتشد الغنائم بین یدیه حتی تکون کالکومة فلا یقوم حتی 
یفرقها في آيدي المسلمین » ولا بصیب منها من شيء! 


ویجود بالخیر جودا دهش له العرب الذین کانوا یعرفون 
معنی الجود کیف کون ولهم في آخباره قصصٌ وقصص غیر 
آن جوده ید کان بخوزدا فیه بیان المعروف » مع الزهد في الدنیا 
فکان ولا شك آخذا بألبابهم آخذا کان سیبا في ٍسلام الکثیرین ! 


ان النظر الی آخلاقه کل لا بنبغی آن یکون نظرا مجردا 
للخلق ذاته » ولکن للخلق في نفسه هو 385 .. 


فادا یل انه کریم » زاهد » حیولْ » رحیم » متواضع ؛ فان تلك 
الخصال الشريفة تکتسب فی شخصه حضورا آخر بفارق نسق 


اصطفاء مخ( ۸۰ که 
حضور ذلك الخْلق في الناس وتلك دقيقة هام جدا 
الانتباه اٍلیها عند النظر فی شخص النبی جا . 

ولقد نطق بذلك من کان عریقا في کفره» فآبت نفسه الی 
الا سلام بلمح تلك الخصيصة الشريفة . . 


انظر معي هنا: 

هذا صفوان بن آمية الجْمَحي» آقبل علی النبي 35 ما حمله 
علی الخروج الا ابتغاء الغنائم ۰۰ یقول: 

ما زال رسول الّه - 335 - يعطيني من غنائم حنین وهو 
ی و اف 


منه. وفي صحیح مسلم آنه - 335 - آعطاه مائة من الغنم ثم 
مائة» ثم مائة! 


وکان صفوان طاف مع رسول الّه - کل - یتصفح الغنائم اذ 
مز بشغب مملوء ابلا ما آفاء الّه به علی رسوله - 335 - 
غنم وابل ورعاژها مملوء فأعجب صفوان وجعل بنظر الیه» 
فقال رسول الّه - کل -: «أعجبك هذا الشعب با آبا وهب ؟) 
قال: نعم . قال: «هو لك بما فیه» فقال صفوان: آشهد آنك 


)2 سند. 
رسول ال له ما طابت بهذا نفش آحدٍ قط الا نبه! 

وصدق! ما من خصلة من خصال الخیر الا ولها في نفس 
رسول اله جَ معراج آخر یعلو بها سموّا في مدارج الکمال . 

ولقد بصف بعض الناس بعضا بالتواضع » غیر آن لهذا الخلق 
فلا علوبّا في نفس النبي 5 

لقد کان 188 بخصف نعله ویرقع ثوبه» ویحلب شاته 
ویکون في مهنة آهله! 

وکان یقوم فیحمل التراب مع آصحابه في بناء المسجد 
وشق الخندق » ویجلس حیث ينتهي به المجلس لا یتمایز عنهم 


بثیاب آو هیئة! 


لیست العظمة هنا في آن یکون هذا الکبیر بین الناس» 
یجلسون ٍلیه ویجلس لیهم » بل ان آحد آکبر جوانب عظمته آنه 
لا شعرهم آنه یفعل آمرّا استثنائیّا آن یمائلهم مشاركةّ في 
حیاتهم وثیابهم وجلساتهم أعظم الخلق! 

فلطالما رآینا المحبین یتسابقون ٍلی ارضاء محبوبهم» فهو 
جالس في ظلال خدمتهم له قد کفوه مونة آن یباشر عملا بیده 


اس ۳ 
تن الناس مع من بحبونه آو بعظمونه آو برهبونه. 

و نها ی هه ال فیراه بطب: راهن آو 
یخصف نعله. آو برقع ثوبه؛ فلا یسابق هو الی کفایته هذا 


۶ 


الأمر. 

غیر آنه آسکت هه البداههّ القلبةٌ بعظمته الصامتة التی 

و ۱ 

آسکنث في نفوسهم ذلك المعنی الذي یتجاوز أفّ التواضع 
یماح التراب » وآحفر الخندق» وا ضع الحجر علی 
بطني » 0 دابتي » وخلب شاتي » وآرقع ثوبي وأخصف 
نعلي » وآداعب الصغار » وآمشي في الاسواق وتأخذ الجاریة 
بيدي فلا آردها وآنام علی الحصیر! 

لیست عظمته في فعل هذا وحسب » بل وفي ترویضه 
قلوتهم علی اعتیاد هذا منه» وکفها عن مَنْعه من مباشرة شي: 
بنفسه » وَفْیّ قانون الحب الذي عند الناس! 

۲ 

ولو آن الحجَبٍ آزبلت » وسافرت الازمنة بالناس فوقفت 

بین ندیه ۰ ورآته بخصف نعله » لما آطاق مت اجهاد 


حبیبه وأعظم الخلقی ۱ 


و )2 اس 
ولکن الصحابة - وهم آعظم الناس حّ له - آطاقوا ذلك » 
وما دمم علی هذا الصبر الذي لا بطیقه مُحب» الا هو ۱ 
ان الأّمر هنا یتجاوز سقف التواضع الی آفاق آخری لا تنتهي 
من الجلال؛ آن یجلس بیننا عظم الخلق ولا نرتاع آنه هنا 
بجوارنا! 
صلی الّه علیه وسلم. . 
فلا تمرر مواقف مثل ضحك المقداد ولْ؛ُ بین بدیه حتی 


يستلقي علی ظهره. آو مئل ضحك عمر و حتی استلقی من 
قول هند بنت عتبة عند مبايعة النبي 5 النساء في فتح مکت 
و ذکر الصحابة الامرٌ من آمور الجاهلية وضحکهم بین یدیه 
وضحکه معهم » وارتجاژ من برتجز بین پدیه » ومُزاحهم ۰۰ کل 
هذا لا تمرره بعیدا عن ذلك الأصل الذي استبان لك: ما کان 
لهم آن یفعلوا هذا مطمئنین غیر متکلفین مع هیبته وجلال قدره 
في نفوسهم ؛ الا بسببه ۱35 

وان الناس لیصف بعضهم بعضا بالرحمة» ولکن الرحمة 
في نفس النبي جْ شأنْ محجر مهما آدرت في تبیانه قلمي فان 
حسیژ عاثر! 


امیهدان و ان 

هذا جذع کان بخطب علیه في الناس» ففارقه اٍلی منبر 
نع له - ولم یطلبه - فلما کان یوم خطبته وقف رسول اه 
صَاةٍ فی الناس خطیبا من علی منبره» واذا صوت حنین ویکاء 
یملاً فضاء المسجد النبوي فتناثرت الأعین بحثا عن الصوت 
الذي کان حزیتا آلیمّا لاهبا کأنما هو خوار ثور» آو حنین ناقة» 
آو صیاح صبیّ ملتاع! 

واٍذا هو الجذع ۰۰ 

ِ‌ 

جماد لا یضر ولا ینفع» ولیس مثله ممن اذا آحسن الیه 
انطلق بقصائد الثناء ومدائح الشعر! 

ولیس هو بالذي یذهب فیشکو الی آحدٍ من الناس لو کان 

وقد کان ممکنا آن بشیر الیه النبی کل من مکانه لیسکن! 

وقد کان ممکنا آن بستأنف الکلام مبیتا تلك المعجزق 
کیف خرق الّه له العادة! 

ان من اللافت للنظر حقّا آنك ما تری النبي ی قط - في 
حیاته کلها - دعا آحدا من آصحابه الی مشاهدة معجزة آو معاينة 


٩۰ [‏ ]گر اصطفاء 


و 


3۳۴ 


اقق کال ارس وس فان السة اافافق آنصشب 
بالنعم آو یختال بها مستعرضا بین الناس! 

لقد فارق مکانه لا تیم من الناس » وانما لجماد ذهب 
متسه شاه قر ل شا ما فا فا بش رت وان چا ای 
بهذا نفس آحدٍ الا نب 

لقد احتضنه وجعل یه حتی سکن » ثم استفاض برحمته 
الغامرة فقال له: 

(اختر آن آغرسك في المکان الذي کنت فیه فتکون کما 
کنت » وان شنت آن رس في الجنة» فتشرب من آنهارها 
وعیونها فیحسنّ تبتك ویر فیأکل منك الصالحون» فاختار 
الاخرة علی الدنیا.. فقال النبي ک: «لو لم أَخَضنه لحنّ الی 
یوم القیامة»! 

لم یکن عبثا آن یکون هذا الحدیث حدیثا متواترا مقطوعا 
بض وه کاف ویدکم تلا ی ۱ مخطا شور رسون: 21 


ص ات 
ح ۲ 


سب )2 

فلقد تلقه قلوب الصحابة یر وانطلقت به آلسنتهم 
وشاع في الناس وعبر التاریخ ومساحاتِ الزمن آیة ناطقة بنبوة 
النبي کكْذٍ» لا لحنین الجذع وسماع صوته وحسب؛ بل لفعله 
هو وسلوکه معه و » وهو أعظم آیةً من حنین الجذع . 

کما آني آری آن مقتضی هذه الشمائل الشريفة آن یکون 
حظه من النساء آکبر من حظ بقية أمته؛ لان من أعظم المرایا 
الکاشفة عن آخلاق الرجل ؛ آهل بیته» وقد قال جر ذلك: 
(خیرکم خیرکم لاله وأنا خیرکم لاهلي» . 

وتلك الخيرية لا بد وآن بتسع معناها بتوسعها في المصاهرة 
توسعا لا ينافي الزهد » ولا بحجب عظمة القیام بتلك الخيرية 
في شأن الزواج! 

فلم یکن النبي 385 مستکثرا استکثار المتطلع ٍلی الدنیا 
ولا السالك مسالك الذین جعلوا مقیاس عظمة الرجل علی قدر 
تبتله وانقطاعه عن الزواج ونفرته من المرأة! 

یی ها وا اون یه فان 
واحدة لقیل لو کان معه غیرها لما وسعتهم نفسه |حسانا وصبرّ! 
ولکنه تزوج نساءه» وکل واحدة منهن علی نمط مستقل من 


٩۲ (+‏ گد اصطفاء 
صفات جاراتها» وما کان منه الا الشمائل المعجزة والاأخلاق 
التي جعلت زوجا من زوجاته تقول - والزوجة آعلم الناس بسرٌ 
زوجها وآخبرهم بدخيلة نفسه -: «کان خحلقه القرءان»! 

ولیس یعرف الناس فی دنیا الأخلاق نعتا وراء ذلك 
واعلی » تقوله امرأة عن زوجها الذي تعلم خبأه وتطالع سره! 

واليك قطفّا من هذا الخلق العظیم مع أحب زوجاته آمنا 
الصدیقة طي: 

فقد کان بدنیها منه 5 » وبسط علیها من حنانه ورحمته ‏ 
ویترجم قوله الی فعل شریفب تأنس به آمنا » فیتتبع مواضع 
ِ# وشرابها لیشرب منها وئلطف لها الخطاب ‏ «فیقول: 


تي لاغلم ذ کت عْني راضیّ ود ی غضبی ) 
َالَت: عقلت: من آنن تَغرف دك ؟ عتَال: «ّا 


عضْبی » قلت: لا وَرَبَ ابراهیم» ال فلتْ: آجَل وا - 7 
ول اه اه ات۰0 


ظ ۳ و هم مس ند 
فادلته حتّا بحب» ولطفا بلطف کِلاد . 
۰ ۰ ِ ۰ ‌ 72 


اصطفاء مج( ٩۳‏ گد 

ویکون قافلا من غَرَا» وقد صحبته آمنا الصديقة تج فیأمر 
الجیش آن یتقدموا لیفسح للصديقة مجالا للموانسة واللطف» 
فیدعوها اٍلی مسابقته » فیسابقها فسبقه» تنژلا منه وفضلا تف 
وایناسا_لقلبها بالفرحة الطاهرة» والبسمة المضية تشرح 
صدرها » وتغمره بالسعادة! 


ثم تمر قوافل الأیام ویعید النبي تْ الرّة داعیّا ایاها 
للمسابقت وقد بدنت »۰8 ونسیث ما کان والنسیان هاهنا 
لتتابع الاحسان؛ فکل شأنه معها حب ورحمة وانما پذکر 
الانسان الأمر ذا کان فریدا بقع في الفرط والندرق ولکنٌ 
(حسانه ج کان سماء لا ينتهي آمدها في عیون الناطرین 
ال لاس" مدموا َو ِ قَال: اي حتّی 
سَابقّك» فسابقت سبقبي » فجَعْلَ کات وَهوَ 9 (هذه 
بتلكت»! 


ویوم آن هم بها والدها الصدیق ول حين سماع ارتفاع 
صوتها وهي تتحدث مع رسول اله کَدٌ في بیتهما «فقال لها: 
با بت فلاتة» ترَفعین صوتك علی رَسُول ال - که ؟! 


ی ۵ و ص بل مر منم 
فحال النبیی - ول - بَیته وبیْنها. 
مر چم 


بش اصطفاء 
( ترئني لت ب تن ار ِِِ 


ومع هم 


ان و بر مر آغزی. تسیع تضاطگهت ال 
شرگاني في سلمکما. کما آا شرَكْمَايي في حریکما». 


چ 


1 


م2 


نقد قطع عنها البي ی ما یژذیها؛ ولو من والدها یی حَمَة 
ای اه ۲ وان ماوقا 
ما فیه من حبه لها ولي. 

ويأتي الحشة ٍلی مسجد النبي ۰435 فتحب الصديقة آن 
تنظر الی لعبهم بالحراب» ولا یکون اطلالها علی هذا المشهد 
الطریف » الا وهي مسندة رآسها علی کتف النبي 5 » ما بین 
آذنه وعاتقه . وهي تطیل الوقوف» لا استزادة من النظرء بل 
اظهارا لمکانتها عند النبي صَهٍِ » فتقول آمنا: «فقال رسول ال 
: (حَْبّك» » فقلت: یا رسول الّه» لا تعجل » فقام لي» ثم 
قال: «حَنَبْكٍِ». فقلت: لا تعجّل یا رسول الّه. قالت: وما بي 
حب النظر الیهم» ولكني آحببت آن بل اللساء مقامّه لي 


ومکانی منه) . 


قفي هيئة الوقوف ما فیها من حنان النبي 5 » وحبه لها 


سمند. )8 
وقد کان بوسعه آن بجعلها تشاهد المشهد وحدها بتهيثة مکان 
تطل منه علی لعب الحبشة بالحراب » وقد کان ممکنا آن بقف 
اٍلی جوارها دون آن یجعل من کتفه الکریم موئلا لرآسها 
تستند علیه وتطل علی المشهد من خلاله» وقد کان ممکنا آبضا 
آن لا بقف معها حتی تنتهي - وقد آطالت - بل کان مقبولا آن 
یقف قلیلا ثم ینصرف لشأنه» وقد خَمّل ما حَمل من آعباء 
الدعوة و آمر الامة! 

لکن هذا الامکان له منفی في حق الصديقة ففي افساحه 
الوقت لها. شاهد حبّ لا یتلعثم» وفي اطالة الوقوف» شاهد 
آخر وفي هيئة الوقوف» شاعدٌ الث» وفي احتماله اطالة 
الوقوف شاهد رابع» وفي رعایته لحدائة سنها وصبره الودود» 
ولطفه الحاني شاهد وشاهك او مروت زاخر بشواهد الفضل 
ی علی آئه کان مثالا فذا بین العالمین في معاملته 
آزواجه - ع. 

لقد آوت الیه الارملة (آمنا خديجة وآمنا آم سلمة وآمنا 
و و و 


زینب بنت جحش)۰ والمهاجرة الفارة بدینها (آم حبیبة) 


ردالکان» نویه 
والمنکسرة باب شلطان آهلها (آمنا صفية وآمنا جویریة) 
والسرَيةَ (السيدة ماریة)» ولم یکن له زوج بکه غیر (آمنا 
الصدیقة) رضي ال عنهن جمیعا؛ فوجَْن هن عنده آمان 
السکينة » وجلال الرحمة» وشرف الصحبة» وجمال العشرق 
شرف ال مان وال فا غیان: 


حتی لذا حانت لحظة التخییر بین العیش معه رضا به 
وصبرا عن الدنیا آو مفارقته والتمتع بمباهج الدنیا؛ کان 
الخیار الاو والااخیر هو الّه ورسوله ۱ 


مع آن بیوتاته 5 کانت تسرد الصوم عن الدنیا فلیس بُوقّد 
فیها ناژ الشهر والشهرئن» وما فیها الا الماء والتمر؛ زهدا لا 


مه 2 


فقدا! 


غیر آن هذه البیوت التی خلت منها الدنیا لخلو نفس فیّمها 
من الدنیا؛ کانت معمورة بما یقت القلوبِ والارواح والنفوس 

لا ‌ ۶و ۳ ۶ , وه 
بسعادة تطل بهم علی مثل شرّفات الجنة» ولیس بعقل آن تترك 
الجنهٌ لحفنة من خطام الدنیا! 


و« قرع عتعل رساگه.4.. 


تک ورن 
ات رل ٩۷‏ 


السیف ۱ 


کانت مکة خاليةٌ من نبت السیف» مُجْبيَة من آثاره ؛ 
یلص الوحي قائما في النفوس بنوره بهدیها ویزکیها» مع 
(مکان القدرة علی اعمال السیف واصطفاء نفوس المشرکین 
والاحتکام الی الخضب والثار مُهیمنا علی العقل وحاکمّا علی 


لقد لقي آصحابه من العَتّت والتعذیب ما یجعل دعوتهم 
لی السیف تسیل منه مکة وشعابها بالدم؛ َحب شیء وأَقربه 
ٍلی نفوسهم العزيزة المتألمة! 

ولکن هذا لم یکن منه جک في تربیته |یاهم . 

ومن عم نفس العربي وما جبلت علیه من الانفة» وما في 
آطوائها من رفض الضیم ومصادمته ؛ علم آن هذا الصبر الذي 
رباهم علیه النبي کقا» صبرٌ لا تطیقه الا قلوبٌ تطهرَتْ بالوحي . 


9 ره ۳ 
۹۸ یت 


خلصّها من شوائب الجاهلية» وحرّرها من نوازع التطلع الی 

وما کان للسیف آن تحمله ید غیر موصولة بقلب مصَفی 
من غدرات الجاهلية وسوادها» حتی اذا حملته فلحراسة 
الحق » وحطم الا سوار التي تحول بین الناس ونوره » ومتی 
آطلت الجاهلية بکلمة آو حرف آو شعار ؛ نفاه اللبی 35 ووضعه 
تحت قدمه. 

هذا سعد بن عبادة یعطیه النبی حقِدٍ رایته » فهو آمام الکتیبق 
فلما موز سعد برابة رسول الّه - جلِ - نادی آبا سفیان فقال: 
الیو یوم الملحمة الیوم تنعل الحرْعَة! الیوم آذل الّه قریشّا! 

فلما مر رسول الّه - 5 - ببی سفیان» قال: با رسول اله! 
آمرت بقتل قومك ؟! 

آلم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ 

قال: «ما قال» ؟ 


قال: کذا وکذا وانی آنشدك الّه فی قومك ‏ فأنت آبٌ الناس » 


السیف ! ۰ گد 
واَوْصَل الناس» وارحَمٌ الناس. 

فقال رسول الّه - 35 - «کذب سعد یا آبا سفیان » الیوم 

۰ ۱ اه ۳ رن 

بوم المرحمة» الیوم یوم یعظم الّه فیه الکعبة» الیوم یوم تکسی 
فیه الکعبة » الیوم یوم أعرٌ الّه فیه قریْشا! 

مع آن الناس بحمل منهم في مثل هذه الملاحم ما بَخْمل 
ِ" غیرها؛ لأنها موطن فخار وغلبة واستعلاء علی الا 
والقضاء علیهم .. 

ولکنها النبوة فيي سموها وجلالها! 

ویوم خطاً حبیبه وابن حبیبه آسامة بن زید ول فقتل من 
قال لا له الا ال فی میدان المعرکة! 

غضب اللنبی ِا غضبّا عظیما عرف فی وجهه ومنطقه 
وجعل بهدر بالغضب فیقول: 

«مَنْ لك بلا اله الا الّه یوم القیامة»؟! 


فقال آسامة وطقُ: با رسول الّه» نما قالها مخافة السلاح! 


۰ ۱۰ السیف ( 

فما التفت النبی 35 لقوله ولا اعتذر عنه» بل قال: «آفلا 
شققت عن قلبه حتی تعلم من اجل ذلك قالها آم لا؟ من لك 
بلا له الا ال یوم القیامة» ؟! 

۶ ی و ۰ 7 ِ 

قال اسامة ولقه: فما زال بقولها حتی وددت آنی لم اسلم 
الا بومئذ! 

لقد کان بحاصر النبی کُْدٍ الجاهلية فی عقائدها» وتسللها 
الی النفوس والقلوب والارواح» وما جعل للسیف موضعا فیه 
آو انتقامٌ آو نع جاهلية» بل پنحاز دومّا لی الرحمة.. 

وهذا صاحبه سیدنا حذيفة لا یطیق الخروج من مکة الا 
بمیثاق یعطیه المشرکین حتی بترکوه بخرج » فیقول : 


ما منعني آن آشهد بدرا الا آني خرجت آنا وآبي یل 


۹ هر و م 2 
فاخذنا کفار قریش » فقالوا: انکم تریدون مُحَمدا! 
قلنا: ما نریده.. ما نرید الا المدنة. 


فآخذوا منا عهد ال ومیثاقه لََصَرفَنْ الی المدینة» ولا 
نقاتل معه . 


فتینا رسول اه جع فأخبرناه الخبر » فقال : 


۲ 3 4 
السیف !۱ ۱ ]و 

(انصرفا! نفی لهم بعهدهم» ونستعین له علیهم»! 

وتلكث حرتٌ» سقط فها آول ما سقط آحلاق الناس » 
وتغیب فی دوّامة صلیل السیوف وفورة الدم کل قاعدة آخلاقیق 
غیر آن الذي آعاد السیف الی هذا العالم جندیّا في ظلال 
الحق» لا حکما یسعی بین الناس بالباطل ؛ هو محمد رسول 
ا عاء . 

وما ریت السیف خیارا آولیّا في حیاة رسول ال کلان 
ولعل هذا من برکات نصر اه تعالی یاه بالرعب + صیانةً للرواح» 
ورذعا لشیاطین الانس ممن لا یخضعون الا ربا وربا 

وما من طریق سوی السیف یکون فیه تعظیم حرمات ال 
ونصرة المستضعفین الا کان النبي کی آسرع الناس الی 
سلوکها والرضا بها. 


ویوم آراد الثبی لا #اتاره العمرة » فجاءه بدیْل بن 
وَزْقاء وآخبره آنهم صاذوه عن المسجد الحرام فمقاتلوه ؛ قال له 
اللبی تا بیانّا فیه الرحمة الهادية » والثبات الفذ علی الحق: 


۱۰۲ السیف ۱ 

انا لم نجیء فان الم وکا قفا میریم ها قرط 
قد تَهکَهُم الحرب» وأضّت بهم فان شاژوا ماددتّهم مد 
ی ون الناس » فان هر فان شاژوا آن یدخلوا فیما 
دخل فیه الناس فعلوا والا فقد جَمّوا» ون هم واه فوالذي 
نفسي بیده ؛ لاأقاتلنهم علی آمري هذا حتی تنفرد سالفتي 
وئْفَنٌ ال آشره»! 

وهو کلام بشهد آن قائله نبي » تازرت فیه الرحمة السماوية 
اي تحرص علی الأْرواح وترحم الأعداء قبل الأولیاء؛ مع 
لثبات الفذٌ الذي لا بُداهن الشرك» ولایتخلی عن الحق ولو 
کان وحده في الکون! 


وما من خصم رید لعدوه راحةّ بل یحب رهقه وتعبه حتی 
یکون قریب المنال» سهلا سائغا علی اه آعمار الناس 
بسیوفهم وأسلحتهم قدیمّا وحدیثا؛ ولکنه بُعث رحمةّ صبغت 
السیف صبفهّ الدواء الذي يشفي المرض ویستاصل الدای 
ولا بوغل فیکون طاعوتا يفني الناس ویهدم آعمارهم! 

وما اشتد فأغلظ الا علی من فیح جزّمه ِِ شره ؛ 
فکان في الخلاص من شرهآما تاس» وحظ و حیرَاتهم. 


سیف )2 
۲ ور تلد 

ولقد کان الجشّرّ الذي یعبر علیه سیفه وید الی رقاب 

اولتلت, المجرشنم. الاو تخترا ظویل .مر الصیر وال فان 

والاحتمال الذی لیس وراءه ۷ الدلة» ولا تکون مته له آبدا. 


فلم یکن لمن آفحش في طغیانه» وتعرض لاعراض 
المسلمین وزاده الحلم عتوا وجبروتا الا آن یکون عبرة» آمثال 
سلام پن آبی الحقَیق » وکعب و الاشرف » وعبداللّه بن 
خطل » وآبي جهل » وساثئر من تعدی کفره الاستهزاء 
والاعتداء والاذی والتشهیر والخيانة التی بها ذهاب الحیاة؛ 
فلا تن المسلمون فیشتبه عندهم الحلم بالخنوع » والصبر 
بالذلة! 

مع ضربه المثال الفذ الذي لا بُدرك في الصبر والاحتمال» 
والحرص علی سلامة الدعوة من دَخن المتربصین ! 

. ۳ ۳ : مت رو 5 4 4 

ولربما کان في قوله تعالی: کب عم القتال هوک 
سره ما یتسع به المعنی فیتجاوز کراهة التفوس القتال لما 
فیه من ذهاب الروح آو آلم الجسد » لیکون تعبیرا عما في نفس 
الثبی لا من حتٌ هدایة الناس » وکر اهة آن بحملوه علی 
حربهم » وفی حیاته شواهد هذا المستفیضة: 


۳۵ 
۳12 


1 
م9 


فبین يدي صلح الحديبية یقول لاصحابه ک: 


«والثي نفسي بیده» لا بسآلوني عطا َو فا سرمادت 
ال الا آعطیتهم |یاها». 

وقال آیضا: «نا لم نجیء لقتال آحد» ولکنا جثُنا معتمرین ‏ 
وان قریشا قد یکتم الحرب» وآضرت بهم. فان شاژوا 
مادَدئّهم مد ویخْلوا بيني وبین الناس » فان أظهل فان شاووا 
آن بدخلوا فیما دخل فیه الناس فعلوا» والا فقد جَمَوا(۰۲ وان 
ُم وا . فوالذي نفسي بیده؛ لأْفاتلنهم علی آمري هذا حتی 
تنفرد سالفتی(۲؟ ون الله آثره»!. 

ومال في شأن آسری بدر الی مشورة الصدیق له وأعرض 
عن رأي عمر وله القاضي بقتلهم! 


وشن المرء ون معاملته ات الذین تربصون به ون 
ال 35 الی المرحمة» في وقت لم یکن غریبا من زعماء 


9 السالفة: | فسأًقاتلهم 
نقة بربه وثباتا لا بتلوی 95 . 


السیف ( ( ۱.۰ )که 
الحروب آن بعمل الواحد سیفه فی آعدائه قتلا واٍذلالا!. 


سم 


لکنه پدع من ورائه في کل موقفب آيةّ باقية تشهد له بالرسالة 
والصدق, 6 . . 
۱9| 


وضرب ِ الناطق بشفقته الرحيمة بالناس فقال: 


رتاو یقَعن فیها) تال اوهر 1 عنها» . قال: «وآنا 
َخذٌ پحج کم عن النار» وآنعم تون من بدي» 


اس (من دخحل المسجلد الحرام فهو آمن . . 


ومن آغلق علیه دازه فهو آمن»! 


فلم ند ستعنت تعنت الجبابرة» ولم یستذلهم ویسومهم سو ۶ 
العذابت » ولم تبدر منه کلمة فیها تقریع ولوم وتوبیخ » بل جعل 


دح لاه : 


الأمان سمتا عامّا في مک وجعل یوم دخوله ایاها تاریخا 
جدیدا للعفو الفرید! 

وذا حاد السیف عن صراط الرحمة ولو باسم الدین» قام 
فرده ببیان لا پشتبه ولو کان الفاعل أحدٌ قادة الاسلام الکبار 
کخالد بن الولید ول .. 

فقد بعثه اللبي ود اٍلی بني جذيمة لیدعوهم اٍلی الاسلام 
فما احسنوا بقولون اسلمنا؛ فقالوا: صبانا» فقام خالد فیهم قتلا 
وأشرّا. فقدموا علی النبي جٌْ فقال آمام العالم» یُسمع 
التاریخ » ویبقیها میثاقا صادقّا في میدان الحياة: 

اللهم اٍني آبراً اليك مما صنع خالد! 

اللهم اٍني آبراً اليك مما صنع خالد! 

یقولها مرتین ۰ . 

فلم نر منه مداهنة آو تسویغا آو تبریرا لفعل قائد من کبار 
قواده! 


ولم نر منه اختلاء به في اجتماع خاص؛ بعیدا عن آعین 
الجماهیر؛ فلیس یعرف محمد و خلاق الغرف المغلقة! 


۲ 3 04 
السیف !۱ ۱۷2 >« 

ان آي فلسفة دفاعية تدافع عن فعل خالد کانت ستکون 
هدما لقواعد الحقيقة التی آرساها محمد :۱ 

هذا انسانْ لا يحابي في آعمار الناس ودمائهم» کما يحابي 
آولتك الذین بنوا حوائط مجدهم من جماجم الشعوب! 

ولا یداهن قادّه الکبار خشيةّ انقلابهم علیه ؛ لأن المیثاق 
والجبروت! 

ويدهشني کثیر موقفه 5 من موت آحد کبار آعداء الاسلام 
رس المنافقین ؛ عبد ال بن آبي ابن سلول! 

فان فی اعراضه عنه مع اتساع صحیفته بسواد آعماله ؛ 
دلیلا حیّا علی آنه آبعد الناس عن اغراء‌ات السیف وطموحات 

هذا رجلْ رقم الوحی عنه خُجْب السّشر» فکان سرّه وما 
تخافت به في مجالسه من السبت والاستهزاء والمکر والغدر ؛ 
کل ذلك کان علانيةٌ عند رسول اله 3 بخبر الوحي! 


یعلم آنه قال: لیحْرجَنٌ الاعرُ منها الأذل .. 


ای : 


وانه قال: لقن غیر غلینا این این کیشة» شان العرب عند 


و۳ 
مه مهو 


وعلم آنه خاض في عرض زوجه البیعَة بنت الصدیق ؛ 
آحب الناس الیه! 

وعلم آنه کان یمیل اٍلی بهود ویحالفهم ضده! 

فصبر ما لا یصبره آحد» حتی ابن عبد ال بن آبي! 

فعن آبي هريرة قال: مر رسول اله 5 علی عبد له بن آبي 
ابن سلول وهو في ظل َجَمَة» فقال: قد عبر علینا ابن آبي کبشة! 

فقال ابنه عبد الّه بن عبد الّه: والذي آکرمك » والذي آنزل 
علیات. ارطتاب6: ۳ شفت لا تاک بن استقا 

فقال رسول اه : ۰۷۷ ولکن بر آباك وحن صخبته) | 

فصبر ما لم یصبر ابنْ عبد ال بن آبيْ الذي نبت من مه 
ونبع منه! 


صَبر صَبّر اللبوة الذي لا ُلحق» وتمَمٌ جمال صبره بالاحسان 
الذی لا در له! 


السیف ( ۱۰۰۹ 

ویوم أنْ کلمه بعض الصحابة في قتل هذا الداء المجّد» 
فی مثل ابن آبی» آو ند تب الخوارج الذي قال له: اعل ؛ فاٍنك 
لم تعدل! 
عنوانا علی جلالة قدره: 

لا ۰ لا تتخدت الناس ۳ مُحَمّدا بقل آصحابه)! 

لقد کانت العرب تقتل من آجل نظرة عابرة» آو ناقة شاردة» 
وآقل من هذا کله! فکیف بالعژض ؟! 

نعم! صَبّر بر النبوة الذي لا پلحق» وتمم جمال صبره 
بالاحسان الذي لا پُدرك! 

وقد مات الان عدوه الذی ما تباطاً بومّا عن قالة السوء 
مضاعفا! 

لقد کان سکوته وحده عن موته آية !حسان كافيةٍ فی البیان 


+( ۱۰ آگ السیف ۱ 
وکان یسَعه آن یجعل آصحابه في جنازته رین مین » 
بل آرسل قمیصه الخاص لیکون کفنّ عدوه اللدود! وتقدم 

الصفوف لیْضَلي علیه! 
هذا شيء غریب جدا.. لکنه من محمد رسول ال عظیم 

لا ج!! 
ات وت کي المشهد الباذخ! 

# _ فقال: 0( 

علبه » واستَفر له! 
فاعطاه رسول الّه - 5و - قمیصه وقال: «ذا فرغتم 

فذئونی) فادتّه » فلما آراد آن بصلي علیه وتَبت الیه» حتی قمت 

في صدره» فقلت: با رسول اه ! اتصلي علی عدو ال عبد ال 


عر بط و 


بن ی وقد قال یوم کذا وکذا» کذا وکذا؟! اعدد علیه قوله! 


قال: ورسول الّه - ول - یتبسم! حتی |ذا آکثرت علیه قال: 
خر عني یا عمر)! 


سس داد 

فتلت : یا رسول الّه! آتصلي علیه وهو منافق ؟! وقد نهاك الّه 
ناه فقال : «ٍنما خَيرّني ال فقال: تین هر او 
نیمز اد کدتیر بت سیر هبتر اه نت4 فعال 
| 


نیم. ظیمته غاری ف. الیگاه ین من ها المرفف: الای 


یبس منه الحرف فی بدي» فما آحسن الکتابة والبیان» فآي 
بیان هنا شاحت متهالك لا قيمة له! 


یجیب فيعطي الرداء» ولا ُعرض عن الصلاة علیه وهو من 
آشد الناس عداء له» ویلتمس من ابنه اعلامه بوقت صلاتهم 
علیه . فلا یتباطو عن ذلك» ویذهب ومن بین یدیه آحد آحب 
الخلق الیه وهو الفاروق لیف فلا یجیبه الی المنع» فیعدد 
علیه الفاروق وف قوارص ذلك المجرم» فیتبسم النبي ۱ 

لا آستطیع مفارقة هذه المفردة في هذا السیاق.. «یتبسم»! 

هذه المفردة هنا تکتسب معنی آخر غیر الابتسام وهو 
ی ی ات 
ولا تضیق بالصفح وئقبل علیه بغیر تکلف وانما هي الرحمة 
في تجلیها الأجمل! 


9 ك‌ِ السیف ۱ 
بت قفا » ۱ 


ان کثیرّا منا متی سمع الكلمة الجارحة. واللفظ الخشن 

ینال منه آو من آهله » تغیر وجهه ولابد! 
۰ 7 ۳ ۳ مه ۰ 

لکن هذا رجل یصر علی الانحیاز للرحمة حتی في هیئته 
وصورة وجهه 5 . . 

ما سمعت بمثل هذا.. ون فی هذا لبیاتا خاصا عما فی 

ثم ان هاهنا شاهدا آحر من شواهد الرحمة؛ فان النبي کف 
آفصح الناس واعلمهم بمنازل البیان وآسالیب الکلام وطرائقه 
فهو یعلم آن «السبعین» للتکثیر لا لتحدید العدد؛ لکنه لانحیازه 
لام لمعاني الرحمة آجری العدد مجری الظاهر ؛ لان هذا القلب 
الذي امتلاً بالرحمة ففاض. یتعلل بکل ما بصله بأسبابها 
ولذلك کان یقبل من الناس علانيتهم ویکل سراترهم الی ربهم 
سبحانه وبحمده. . 

وبصلي علیه » وفي صلاة الجنازة ما فیها من مَعارج الدعاء 

وبعْ الصلاءً استغفارا ينفي کل شبهة تکلفب آو کراهة في 


هذا الفعل النبوي الجلیل! 


9 2 04 
السیف !۱ ۱۱۳ ]و 
ان هاهنا لاية نبوة عظيمة تنطق في القلب آن هذا نبي حقا 


3 


حتی من آهدر دمّه کابن ان اسر عفا عنه استجابة 

فان ابن آبي السرح لما علم آن الرسول کف آهدر دمه 

۶ ۱ و ب 7 ۱۳ 
اختباً عند عثمان بن عفان وله » فلما دعا رسول الّه 3 الناش 
اٍلی البيعة ؛ جاء به عثمان حتی آوقفه علی النبی جَط » فقال: 

یا رسول اله! بایغ عبٌ ال 

فرفع رسول الّه - 95 - رأسه فنظر اٍلیه ثلائا» کل ذلك 

ثم لما مضی التفت الی آصحابه لیجدد فیهم عَقَدٌ الطاعة 
لا شهوة القتل » فقال: 

«آما کان فیکم رجل رشیدٌ یقوم اٍلی هذا حیث رآني کففتٌ 
يدي عن بیعته فیقتله»؟! 


فقالراء وا نتوسا با صول لها فی تست ۶ هلا آومات 
الینا بعينك ؟ 


+( :۱ آگ السیف ۱ 
فقال کلمة النبوة ۳ حلالها الوسو؟ و صدفها العظیم » 
وأمانتها السامقة: «نه لا بنبغی لنب* آن تکون له خائنة آعین »۱ 
وتلك قصة آخری تفیض حناتا عجیبا .. 
عن ابن عباس: آن النبي کک بعث سرية فغنموا وفیهم 
رجل » فقال لهم: اني لست منهم عشقت امرا فلحقتها » 
فدعوني آنظر الیها نظرة 


0*۶ 


فنظروا فاذا امرأة طويلة آدمای فقال لها: اسلمی خیش 
قبل نفاد العیش! 
وقال لها شعر عذبا یفیض حباء ثم قدموه فقتلوه! 


2 
مه و 


فجاءت المرأة فوقفت علیه » فشهقث شهقة ثم ماتت! 
۲ ۳۹۳ 4 
فلما قدموا علی رسول الّه جر آخبر بذلك فقال غاضبا 
بهدر بحنانه ورحمته آما کان فیکم رجل رحیم ؟!) 


بل في طاثر لا بهتم به آحد! 


ِ زرا رح 
ٍِِ 3 فطفلاره» 


عن عبد الرحمن بن عبد الّه» عن آبیی قال: کنا مع رسول 
اه 4 - في سره فانطلق لحاجیه فرآینا رد معها مرا 
فاعذنا فرخیها» فجاعت الحمرة فجعلت تَفرٍشْ» فجاء النبي 
_ کل - فقال: «من مَجَعٌ هذء بولدها؟ روا ولّها الیها»! 


بل فی نملة لا بلتفت الیها آحد! 


بقول عبداله: ورأی ۱ 
حرّق هذه ؟») قلنا: : لح قال : (نه ۱ ينبعي آن ۳ 
الا رت النار»! 


ویأنیه السائل لیسأل: تا الا في سَبیل له ؟ فان أَحَدتا 
وم فا ای ای ۳ وا ره 


04 


4 [لا آه کال مایم َال: من عَل کون کلم له هی 
۳۳ ۰ هر في سبیل ال یا 

آفلو کان من زعماء الحرب وسماسرة الدم والکذب 
آلیس سیکون حریصا علی الاستکثار من الجند» لا يبالي بنية 
الواحد منهم ولا غایته » شأن الذین ببحئون عن سطوة السلطة 


(۱) الحدیث في الصحیحین . 


9 ك‌ِ السیف ( 
د لطقا» ۱ 


وبذخ الجاه. فیستکثرون من الأجساد ولا یشغل بال الواحد 


منهم عمل قلب من معه» طالما آنه لا یتطلع اٍلی منازعته 
السيادة والسلطان! 


لکن رسول الّه 285 یجدد في الکون معالم العدل والحق 
الذي تازره الرحمة التي غایتها هداية الانسان لا هدمه! 

ٍن سیّا في ید هذه الرحمة أمانٌ للبشرية من طوفان الدماء 
لتيي سالت بالسلاح الذي کفر بالانسان قبل کفره باه 
فتناثرت جثث الملایین() في العالم الذي صارت الا بجدية فیه 
بل والرصاصة والصاروخ وآفران الغاز! 


(۱) عدد الضحایا فی الحرب العالمية الثانية وحدها آکثر من آربعین ملیوتا؛ 


اقترا 2 04 
صبز اب م۱۱۳۷ 


افتراب 
د نسح ) 

کان دفتر حياة ذلك النبی مفتوحا للکل» لیس فیه سطر 
مخبوی آو سر غاب عن کل من طالع سیرته 35 .. 

فهو الانسان الوحید في تاریخ البشرية الذي لا يملك سرّا 

انسان لا بملك سرا فلا تزداد له غیر الحب والاجلال 
والا کبار ۰ . 

زوجاته ومن آخص الناس به » وآهل بیته وهم الذین یطالعونه 
في مج حالات وأعداوّه الذین برقبون منه هفوة آو حرف ۰. 
کل هولاء ما طالعوا منه و فیه شییّا فیه نقيصة یعتذر عنهاء آو 


۳ 2 رز ع‌ِ 
کل من اقترب منه وجد انسانا فریدا فی جمال خلقه وخلقه.. 


+( ۱۸ اقتراب 
حتی من الحیوانات! 

فآوی اٍلیه الطیر پشکو والجمل » وحن الیه الجذع! 

کانت الاأرض ولا شك مبتهجةً آن فی آبناء آدم مثل هذا 
الانسان العظیم! 

وکان من آعظم ما فیه آنه لا بصوغ الناس صياغة القالب 
الذي یطبعهم طبعة واحدة تمسح الفروق التي بین الا شخاص 

سم اخسمها تیه نان نکن قرو صالسای ولا 
بآمره بمفارقة شیء سوی الشیء الذي لا یکون به انساتا. 

فاستبقی کل واحد علی طبیعته وعمله و کشسنة ومعاشه ‏ 
وآخلی هذا کله من قوادح العلاقة بالخالق آو العلاقة بالمخلوق! 

فالتاجر لم یزل یمارس تجارته» والزارع في حقله یتابع 
والشاعر لم یزل ینسج آشعاره» والنجار في صحبة آخشابه.. لا 
پحس الواحد منهم عنتا ومشقة آن صار مسلما! 


۳ (دا رد 
اقتراب ۳( ۱۱۹ ]ی 


لقد جاء‌هم بدین لا یعزلهم عن الحیاة لیکونوا رهبا 
متباعدین عن کسب الحلال وفعل الحلال وطلب الحلال . 


«ص 


حياتهم هي هي. لکنها حياةً خالية من منخصات الوثنية 
وکل ما بُجمع العقلاء بأنه منافب لکل خلق حمید. 

یجلسون فیمزحون ویذکرون الامر من آمور الجاهلية 
فرد کون فبت, لهم! 

پنشدون الشعر بین یدیه فیسمع ويثني علی ما فیه من خیر 
وبلاغة. . 

یتسابقون بین بدیه فینظر ویتبسم.. 

یکون في الطریق فیری غلاما یفعل شیثا علی غیر الصواب» 
فیرشده اٍلی فعله بطريقة 

آحب آن تنظر معی فی هذه الاحادیث» ثم آحب آن آعلق 
علیها بعد آن تمر علیها بعينك وعقلك: 

عن آبي سعید الخدري: ی اس ی 
َسلخْ شاف فقال له # .: «َم حتی رت» ِ له بین بین 
الجلدٍ واللحم» فدحس بها حتی توازت الی الابط » نع مضی 


+( ۰ ۱۲ )لگ اقتراب 

وهذا سلمة یب بن الا کوع ول وقت رجوعهم المدینة: فلما 
ان تا وتا قریباً من ضحوة وفي القوم رجل من الانصار 
کان لا یُْبَق جعل بنادی: هل نمی سایق ۱ لا رس ناقراس 
مد 

فاعاد ذلك مرارا وآنا وراء رسول الّه جَقِدٍ مُردفی» قلت 
له: آما تکرم کریما ولا تهاب شریفا؟ 

قال: لا الا رسول الّه 2 . 

قال: قلت: یا رسول الّه» بأبي آنت وآمي خلني فلاسابق 
الرجل ‏ قال: «اٍن شئت»! 

قلت: آذهب اليك» فطفر عن وثنیت رجلي 
فطفرت عن الناقة» ثم اني ربطت علیها ز َرَفْا آو شَرَفیْن» يعني 
استبقیت نفسي ‏ ثم اني عدوت حتی آلحقه فصك بین کتفیه 
بيدي» قلت: سبقتك والّه» آو کلمة نحوها قال: فضحك 
وقال: ان آظن » حتی قدمنا المدینة. 

۲ ب 
حیاتهم ساثرة في پسر لیس فیه غلو.. 


یعیش بینهم » ولا بحاصرهم بالتکالیف » ولا پرصد خطوات 


۳ 0۳9 
اقتراب ۱۲۱ 
حیاتهم ویضیق علیهم آنفاسهم.. 
فیتزوج الواحد منهم ولا بعلم النبي ککِدٌ الا بعد زواجه.. 
بدخل علیه عبدالرحمن بن عوف صاحبه» فیجد فیه آثار 
زواج جدید.. 


ویکون راجعا فیجد صاحبه جابرّا پرید السبق ٍلی البیت 
فیسأله عن سر ذلك » فیخبره جابر آن سبب ذلك آنه حدیث عهد 
بعرس! 

هکذا تمضي حیاتهم سهلةً هينة بلا تعقید .. 

کان رنخمة حفیق 1 ..: 

لا بعامل. آلتاین بمی ان الغرانب والمال والدتیا:ه بل کان 
آقربِ الناس الی مسکین آو فقیر! 

تأتیه ابنته فاطمة تسأله عونا بخادم یکفیها هم التعب والخدمة 
في البیت فقد طحنت حتی آثرت الرحا في بدها.. فیعتذر عن 
هلا لان الا فاعم ها ال عون العف ول 
بصح في میزانه العلوي آن بهناً بیته وفي المسلمین من بتألم! 


یکون ماشیا في السوق فیجد صاحبه زاهرّآ» فیحتضنه ویضع 


+( ۱۲۲ اقتراب 
یده علی عيني زاهر وهو بقف خلفه» یلاطفه» ویصیح مازحا: 

من بشتري هذا العبد ؟! 

فیعرفه زاهر بحنانه ورحمته » فیقول: 

تجدنی با رسول ان کاسدا! 

فیقول له: بل آنت عند الّه غال! 

بسأله الرجل من آصحابه قضاء شیء له » فیجیبه ولو کان 
فقیرّا ضعیفا آو عجوزا کبیرة.. 

عن آنس بن مالك آن جدته مليكة دعت النبي 95 لطعام 
صنعته له قال: فاکل ثم قال: «قوموا فلاأصلي لکم» قال: 
۱ ۲ ۰ 
فقمت الی حصیر لنا قد اسود من طول ما لبسش » فنضحته بماء 
فقام رسول اله که » وصففتّ آنا واليتيم وراءء والعجوز وراءنا؛ 


ویجب الدعوة ۶ طعام ولو کان دهنا متغیر الر ائحة من 
طول مکثه! 


یقول خادمه آنس: |ٍن خیاطا دعا النبي جْ (لی طعام» فأتاه 


ق 9 رح 
اقتراب ۱۲۳ ]کی 
بطعام وقد جعله باهالة سنخة وقرع. ارف نگ این عق ینبم 
القرع من الصَمَةه » قال آنس: (فما زلت بعجبني القرع منذ 
رأبت رسول ال کل بعچبه) . 

پنادیه الرجل بصوت جهوري» وهم ممنوعون من رفع 


الصوت فوق صوته » فلا بغضب علیه » ویرحمه ونتنزل له . . 


بقول صفوان بن عسال المرادی: بینا نحن معه فی مسیر فناداه 
آعرابی بصوت جهوري: با محمد » فأجابه علی نحو من کلامه . 


ری ای ایو رد ری 
وق میم 


فأجابه: : (هو بوم القیامة مع من من آحب)! 
ان العسَرٌّ منفي عن خلقه وحیاته » وتعامله مع الناس ؛ وتعلیمه 
عن معاوية بن الحکم السلمي قال: صلیتٌ مع رسول ال 


( ۱۲ آگ اقتراب 


2 .۰ فعطس رجل من القوم فقلت: برحَمك الّه ؛ فرماني القوم 
۱ 9 
بابصارهم فقَلتٌ: واثکل أیاه! ما شألکم تنظرون ال ؟! 


قال: فجعلوا یضربون بأیدیهم علی آفخاذهم فعرفت آنهم 


۲ 1 ۵ 1 ان 

فلما رآیتهم یُسكتوني سکت. فلما صلی رسول الّه - 5 - 
بآبي وآمي - ما ضربني ولا کرت ولا سبَني » ثم قال: (ان 
هذه الصلاة لا بحل فیها شی# من کلام الناس هذا, نما هو 
التسبیخ والتکبیر وقراءة القرآن) . 

ویبول الاأعرابی فی مسجده. . فانظر ماذا فعل: 

عن ی بن مالك فال: جاء اآعراین فبال فی طائْفة 
الششکلن: فزجره الناس » فنهاهم النبي - 395 - فقال: (دعوه! لا 
تزرموه) ؛ فلما قضی بوله آمر التبي - و - بدلو من ماء فَبٍ 
علبه! 


هذه السکينة لا تکون الا فی النفوس العظیمة فلقد یکون 
الانسان هادی الخصال مع جماعة من الناس » سیثا مع غیرهی 
بینما ذلك الثبات الاأخلاقي الفیاض بالسكينة لا یکون الا في 


اقتراب +( ۱۲۰ که 
نفس اتسعت آماد الرحمة فیها» فکانت نبعا لکل خیر وجمال! 
وآنت تری دلات مع الذین من عادة الانسان التغیر معهم » 
کالخادم . . 
فماذا عن شهادة الخادم الذي اقترب منه في سره وعلانیته 
یگنس انت:؟ 

1 ۳ ِ ص له 5 
عن انس . قال: خدمت النبی - 435 - عشرّ سنین بالمدینت 
ی کر تا سس ره 

ما کان من النبی وف شی#۶ قط من الضجر والتأفف ولا 
کاملة! 
جاء مصادمّا للعسر فی کل صوره» فنفی العسر فی السلو 


والعبادة والاعتقاد: 


فقد بلغه آن آصحابا له تعاهدوا فیما بینهم علی التشدید 


ِ ۱۳۹ اقتراب 


علی آنفسهم. فقال واحد: 
آنا آصوم ولا آفطر ۰ . 

وقال الثاني: آنا آقوم اللیل ولا آنام.. 
ٍني لا خشاکم لت وآتقاکم لین لکنی آصوم وأفطر وأصلی 
وآرقد » وآتزوج النساء» فمن رغب عن سنتی ؛ فلیس مني! 

ومر بشیخ کبیر بهادی بین ابنیه » قال: فقال: ما بال هذا؟ 
قالوا: نذر با رسول الّه آن بمشی » قال: «ن ال عن تعذیب 
هذا نفسه لغني» فآمره آن پرکب» فرکب! 

یقول آبو هريرة ول 

7 صلاله . ۲ مر فا 7 
الحج فحجوا) 

فقال رجل: آکل عام با رسول ال ؟ 


فسکت حتی قالها ثلائا! 


۹ (2 4 
اقتراب گ/ ۱۳۷ 


فقال بلسان المرحمة: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم! 
ذروني ما ترکتکم» فانما هلك من کان قبلکم بسژالهم 
واختلافهم علی آنبيائهم فٍذا آمرتکم بشیء - فخذوا منه ما 
استطعتم ) واٍذا نهیتکم عن شیء فانتهوا! 

وکان لا یخیّر بین آمرین الا اختار آیسرهما ما لم یکن 
اثما! فاذا کان اثما کان آبعد الناس عنه! 


لم یجعل من الاسلام صخرة يابسةً یحملها الانسان في 
دروب حیاته لقبلاً قاميٌ؛ وما جعل الطریق نی اه تعالی 
موحشا تتناثر فیه آشواك التشدید والعنت» ولو کان المقبل الی 
الاسلام مغموس في سواد الائم! 

اک( 
آوراق عمره التي احترقت في سعیر المخالفات؛ متشوقا الی 
آنفاس الرحمة تبل قلبه بالحياة بعد آن نشف حلقه وجفت 
روحه من خوف العقاب! 

کلما قلب دفاتر عمره وجد سواد الاثم یلوح له من بین 
السطور فما من معصية کبيرة و صغيرة الا رکبها جریتا لا يبالي! 


+( ۱۲۸ اقتراب 

ومضی العمر ولم یبق له الا آنفاسنٌ صغيرة ان لم تجد 
الامل فنیت وماتت! 

ثم آقبل فسال النبي ج وقد اشتعل فیه الخوف: 

آرایت رجلا عمل الذنوب کلها ولم یرل بل شا دم 
ذلك لم یترك حاجِةٌ ولا داجَة الا اقتطعها بیمینه» فهل لذلك 
من توبة ؟! 

قال: «هل آسلمت)؟ 

قال: آما آنا فأشهد آن لا له الا الّه وحده لا شريك له وآنك 
رسول ال . 

فقال: «نعم! لیفعل الخیرات» ویترك الشرك یجعلهن 

قال: وغدراتي وفجراتي ؟ 

قال : «نعم ؛ فان له آکبر) 
علی قلبه القاحل ونفسه المستوحشة وانطلق یکبر» فما زال 
یکبر حتی تواری! 


اقتراب +( ۱۲۹ 

یجعل الدین محببا للنفوس ‏ ولا يبقي عقد الماضي وآثقاله 
ورواسبه في اناء النفس » فیستقبل الحياة انسانا سویّا لا تصطرع 
فیه نوازع النفس في آطلال الماضي القدیم! 

ياتي عمرو بن العاص » ویهم بمد یده بالاسلام ثم بقبضها 
ویقول: لا آبايعك با رسول الّه حتی تغفر لي ما تقدم من ذنبي .۰ 

قال : 9 ال 5َیِذٍ: «با عمرو! آما علمت آن 
الهجرةٍ تجَب ما قبلها من الذنوب» با عمرو! آما علمت آن 
الا سلام 9 ب ما کان قبله من الذنوب) ؟! 


هکذا بیسر لا تعقید فیه ولا اعنات ولا مشقة.. 


بویت عبر حامي بلاز عفر ییوس 
ویحفر معهم ذا حفروا ویعود مریضهم» ویشارکهم آحزانهم 
وآفراحهم » ویسبق الی طمانتهم ویسعی في مصالحهم» ویشفع 
لهم ولو کان الذي یشفع عنده مولی من الموالي الذین لم یکن 
لهم مکانة ولا وزن في جزيرة العرب! 


وقام بنقل حجارة المسجد معهم . . 


+( ۱۳۰ اقتراب 
ویفزع الناس في المدينة ليلة من الليالي» فیقول آنس ْه: 
کان آحسن الناس » وکان آجود الناس » وکان آشجع الناس ؛ 
ولقد فزع آهل المدينة لیلة فانطلقوا قبل الصوت. فتلقاهم 
رسول الّه - 335 - وقد سبقهم الی الصوت وهو علی فرس 
لابي طلحة عرّي. ما علیه سَرْ في عنقه السیف » وهو یقول: 
(با آبها الناس » لن تراعوا» یرهم .۰ ثم قال للفرس : «وجدناه 
بحرا) آو: (اٍنه لبحر). 
والانسان العظیم لا تکون عظمته فی عزلته عن الناس ؛ 
لاأن الحياة ومن فیها مجال حقیقی لاختبار حقيقة تلك العظمة. 
وهکذا کان رسول اله ی .۰ بغشی الاسواق ویمشی فی 
الناس » ولا تری الحياة منه الا العظمة الکبری فی آبسط صورها 
وآحبها اٍلی النفس . 


لقد کان موصولا بحياة الناس ودنياهم في کل تفاصیلها 


الناس » وزهده ِ الدنبا وعبادته لربه ۰ . 


اقتراب +( ۱۳۱ 

ان رجلا یقوم بأعباء الرسالة» ومکابدة آثقالها وهمومها 
وتحدیاتها» هو هو دلك الرجل الذي یقوم برعاية تسعة بیوتات 
بما فیها من آهل وحياة وخلافات » هو هو الرجل الذي یتنزل 
مع الصبیان ویتفقد المساکین ویقف للجارية الصغيرة ويمشي 
معها في طرقات المدینة» هو هو الرجل الذي یقف في محراب 
اللیل ويضيء قندیل العبادة حبا وشوقا لربه وبکاء بین یدیه 
حتی تنفطر قدماه. هو هو الرجل الذي لا یغدر بعدو» ولا 
ینقض عهدا ولا يهتك سترا» ولا یداهن في حق. ولا بسالم 
باطلا . هو هو الرجل الذي تتسع رحمته لتنال العصفور والشجر 
والحجر والجماد؛ هو هو الرجل الذي لا بسآل الناس شینا من 
دنياهم ولا من آموالهم. هو هو الرجل الذي بحب التماس 
الرحمة بالناس » ویتوسل |لی ربه لیلا طویلا یقول آمتي آمتي.. 
هذا الرجل لا آملك الا حبه. والخضوع لعظمته» والاقرار 
بالبداهة العقلية والروحية والنفسية والقلبية آنه لیس بشرا عادیا 


وأنه رسول الّه قطعا بلا ربب.. 


2۳15 خدخاسه 


خانمه خاصه 
دیشمج 
دعني آتنفس بقلمي قلیلا هاهنا؛ فان لهذا الحدیث سرا 
لیا آعار ام اوتا مومت دا رازن لاتم 
لقد کان من آجل شواهد صدق هذا الانسان ما تراه فی 
حیاته من بوارق الحب وخفقات الشوق له 8 . 
ومن یتتبع حياة الرسول ید یجد حرکاته وسکناته 
وعلجات نفسه وأنفاسه کلها ناطقةّ بالحب! 
ذلك الحب الذي لا یخرج الا من مشکاة الصدق ‏ ولا 
بدیه: ان هذا لعبدٌ لربه» متشوق الی مرضاته» مخبت القلب» 
فارغ النفس من نوازع التراب ونزغات المادة» واللهث خلف 
سراب الشهو ات الاستة! 


حتی فی الاأْمر العایر والموقف الصغیر۰. تجد عنوان العبودية 


ی ها دی ها 9 04 
خانمة خاصة ۱۳۳ 
قاقا مه یات وال غلن قااقی قلت: الغلب الفرش من الخب 
الاسمی » والمعرفة العظمی بائه ۱ 

ماه خر الط اولا هو اسان قکفت اه وق 
بلسان المحب شوقا لربه: اٍنه حدیث عهد بربه! 


ویتنزل علیه الوحي مخبرا بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» فلا برکن اٍلی الدعة» ولا بجلس علی بساط الخمول» 
ویقوم الیل طویلا طوبلا علی قدم الشوق والحب حتی ینال 
الوصب من جسده فتتشقق قدماه.. فیقال له. فیقول بلسان 
المحب: آفلا آکون عبدا شکورا! 

حتی |ذا آقعده التعب صلی جالسا» واذا فاته ورده قضاه 
ولو کان فوات ورده لقیامه بمصالح الناس وهموم الدعوة.. 
هذا مح لا بصبر عن عبادة ریه واله! 

ولقد کان بهرول ویسبق في میادین العبادة سبقّا علویا؛ 
حتی اٍنه لیدیم الوصال صائمّا عن الدنیا وشهواتها من الطعام 
والشراب والنسای فیستأذنه َصحابّه في آن یواصلوا مثله 


و 3 م2 و 
فیقول بیانا کله حب: انی ابیت عند ربی بطعمنی وسقینی ! 


2۳15 خت خاسه 


۰ 
۹ 


واللطائف والتحف والهدایا الالهية ما یغنیه عن طعام الدنیا 


وشرابها! 


یالمبیت ذلك السید المحب! یَطعَمْ بوصاله من المعارف 


ان هذه الاأنفاس النورانية لا تتهادی الا في صدر عامر 
بالصدق والحب! 

ولقد علم ربّه تعالی حب عبده محمد ْ» فکان یُسَلیه 

آذلا تری کیف بداوي حزنه بالسجود وکیف یمسح عنه 
الا لام بالتسبیح » فیقول: ولقد نعلم آنك یضیق صدرك بما 
یقولون فسبح بحمد ربك وکن من الساجدین. 

آلیس هذا کله بالّه عليك ناطقّا بالحب العظیم الذي سکن 
قلبه الشریف هد ؟! 

وال لا سلی نهد لا قلب آحب وبه سا مللث غلیه. کل 
ذرّاته! 

قلبٌ بری الحياة کلها نصبا والراحة فی سجدة الوصال» 
ففاتاس اه یال نوم الغب ۶ نیوا با بل 


بخاتما خاضتا +( ۱۳۰ لگ 
راحة القلب وسُکنی الروح وموئل الطمأنینة: بین بدي 
ربی الودود! 
وکم تناثر في الأحادیث آنه که کان یسجد فیطیل حتی 
نله آلفیخايه آنه نله مق رازه تسش تاه رز 
انظر الیه تیه سبطه سیدنا الحسن طفلا صغیرا فیصعد ظهر 
جده یْ» فیترکه ویطیل السجود ویطیل .۰ حتی یظن الصحابة 
و 
فیعلل ذلك بقوله: ان ابني ارتحلنی() فکرهت آن آغجله! 
لکش فص واه 


فالمحب یتعلل بکل سبب مُوصل الی ریه! قد وجد في 
اعتلاء حفیده ظهره سببّا لزيادة النجوی والسقیا من کوثر 
السجود! 

انه لیحب الصلاة ویحب المناحاة ویحب اللکر ! بختین. ان 
الحصی لیب في بده الشريفة 395! 


(۱) يعني صعد علی ظهري . 


9 4 | 
۱۳ | خانمه خاصه 

ان في مذهب الحب بیاتّا لا یتلعنی وحرفا لا یکذب آن 
هذا العبد نبی الّه حقا» ورحمته الی خلقه صدقّا» نطق بذلك 
حرم شی ۶ فبه : حلقه و کللامه وسمته وشمائله وصفاته ومواقفه 
وهدیه وسمته » صلی الّه علیه وعلی آله وصحبه وسلم. 

کلما تدبرث حديئك سيدي: نما آنا عَبذٌه» لهج لساني 
بالصلاة والسلام عليك. ما عظمك! وما آرفع قدرك اٍذ سموت 
الی سُدة العز بعبوديتك وصفاتك الخماص من الدنیا.۰ کم 
هقی الاسان بالبغد عنك؛ والنأي عن تدیُر سيرتك» 
والانغماس في زخارف الضلال المتئقة بزينة الحضارة! آو 
المتسترة پرداء الرقیٌ !! رحیم تا تلا تستآذن الشجرة 
الخضراء لّشرف بالسلام عليك! وتهرول السحابة لظللّك!» 
وتأوی اليك الحْتَرةٌ المسکينة؛ تیْك حدیت الشکوی واأنّات 
"۳ ۳ ۶ ۶ 1 ۹ 
الفقد » فتهدهد آحزانها وترجم الیها آفراخها! وهمهم الجذع 
تعییبا فمنیعت غلیه بیگ المیا, کة! 


الذین یملکون جماجم تَحْسَبٌّ علی العقول؟! وکم هي تعاسة 
البشرية حین حسبت آنها تکون بغیر هديك ‏ وتحبی بغیر نورك! 


بات اف ۱۳۷ ‌ِ 

اعد انت ۱۱ انشا سبلای شش دیتت بالسیف ۱۲ وقخیر 
آحدا علی الاسلام؟! وئلمش الخیر في غیر شریعتك ؟! فان 
لم تکن نت الانسانٌ فمّن؟! وان لم یکن دیئك الحيّ فماذا؟! 
وان لم تکن شریعتك العدل فأین ؟! 


اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد.. کما صلیت علی 
ابراهیم وعلی آل ابراهيم في العالمین اٍنك حمید مجید.. 


اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی 
ابراهیم وعلی آل ابراهيم نك حمید مجید. 


رت 


ظهر الثلائاء» الخامس عشر من ذي القعدة 1۳۸ ۱ 
الموافق: الثامن من آغسطس لعام ۷ ۲م. 


(۵) اوه ۷۵۰۲ ) 


فهرس ( ۱۳۹ 
دوس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة کر اه مس ۵ ما مش 6 هر ی ی یآ 
قبل البدء مت و 
هتالكت و اس ی ده اه مس و ری و۸ 1 
رجفء الغار هب روص ره باه مد مه و با یآ زج 1۳1۳ 
کلا وال ! رک ۱ ۱۳۰ 
بیان ورقة! ی ۱۳ 
فترة الصدق ! ی ی و ۳ ۱۳ 
ناس الصحراء ی و و کی وی سکع یی کر اک که خ مب ۳ 7 
ناس السماء و 
ربیع الوحی ی کی و ۶ 
ملکوت الرحمات هه و هه دی تا با گنک 


الموضوع الصفحة 
اصطفاء ی 5 و و و و ی 
الستفت! و تم وه و و ات و ی ی ور و 13 
اقتراب ۱ 
اتمه شاصد2 ی هک ی و 1۱۲۰۲ 
فهرس وا را ور و و وی ۳ 3 


